هذا الکتاب 


هذا الکتاب من « سلسلة الدین العاملة » 
التی تصدرها دار الصحوة لقرائها یوضح أن الله 
عر وجل عرم الربا عل الم > واذنهم - 

بان لم يتركوه - بحرب من الله ورسوله » 
وما ذلك إلا OY‏ فى الربا مفاسد كثيرة و كبيرة 
حيث يدمر حياة الأفراد والأم والدول . 


وهو من أخطر الأمراض الاجتاعية 
والاقتصادية حيث يقضى على نوازع الخير فى 
الانسان ويفسد العلاقات الاجتاعية بين الأفراد 
ويزيد الغنى غنى ويزيد من ضعف الضعيف 
ما يعرض المجتمعات للانبهيار والانسانية للدمار . 


والله من وراء القصد 
وامادی إلى سواء السبيل 4 


"دار الصحوة 
۷ ش السرای با منيل: .نت : AVAYE‏ 
حدائق . خلوان ات : 1۱۸۸۰۱۷۱ 
التاهرة 


٩۸۳۲۵۱: مصاررهفالرصدبزة_ب--‎ 


وب رک 


tee! 


. “الطيعة الأولى‎ ٠. 
PME 


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: 

. (الذين يأكلون الربا لایقومون الا كما یقوم الذي يتخبطه 
الشیطان من المس؛ ذلك بأنهم قالرا: : فا البیع مثل الربا. 
وأحل الله آلبیع وحرم الربا. فبن جاءه موعظة من ربه فانتهی 
فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب الثار هم ۱ 


فيها خالدون) ` 


صدق الله العظيم 


الآية ۲۷۵ من سورة اليقرة : 


بسم الله الرحمن الرحیم 
تقدیم: 


يرما يعلد زوم ع ا أن الدول المتخلفة (أو المسماة ' 
بالدول النامية). ونحن منها. تعاني: الآن من الوقوع في أكبر . 
| فخ تاربخي عرفه العالم, فقد استطاع النظام الربوي العالي أن 
يحكم السيطرة على اقتصاديات هذه البلدان des‏ أن دفع بها | 
: في هذا المنعطف الكئيب البائس: منعطف ٠‏ الديون لبون 
وأعبائها السرطانية. الئمو. . ۱ ۱ 

وأكثر ما في الأمر نكاية أن ZV‏ الدول المدينة من سبيل 
أمامها إلا المزيد من الاستدانة UW‏ بأعياء خدمة -- دیونها: 
السابقة. وهذه هي الدائرة الجهنمية التي لاتنتهي. والتي ad‏ 
أنفسنا فيها في wal‏ جال ` 
0 إن المتتبع لمديونية اليلدان المتخلفة سيلاحظ أن انتقال 
. الأموال الآن قد اخذ اتجاهاً عكسيا من الفقراء ء إلى الأغنياءء . 
فالأقساط والفوائد الدفوعة في مجملها أكبر من القروض . 
الجديدة. يما يضمن تثبيت تثبیت. الدول المدينه نه في 'مستنقم البؤس. 
وإمذاد الدول الغنية بنا جديدة 23 تضخ في شرايينها لتحقق 


۹ 


المري يد من التقده uly‏ 
ولكن للأقدار -أيضاً- منطقها الختلف: فنتيجة هذا النمط . 
الربوي في التعامل الاتعصادي بين دول العالم ol‏ الاقتصاد . 
العالمي lab‏ سريعا إلى كارثة تبدو محققة» تنضاءل بالنسبة - 
لها كارثة الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى ie‏ 2 1918م lg‏ 
٠‏ بعدها. ومن pal‏ معالم هذا:الطريق ما يعانيه النظام الاقتتصادي 
العالي من أزمات خطيرة, أخذت في العالم العقدم صورة. 
إغلاق المصانع. وزيادة البطالة» وما يعرف بالتضخم الكسادي. 
وبالتالي انخفاض معدلات cl‏ بشکل خطیر. وتأثير هذه 
: الأزمات غلی الستوی الدولي یجعل الدول الفقيرة هي التضرر 
الأول منها. وقد buf,‏ كيف تصاعدذت دیون بشكل مفزع . 
لامثيل له من قبل. 
ومن مفارقات pal‏ أن يحدث ذلك في ظل وفرة ت متزايدة من 
الوارد LSI‏ حيث تضاغف إنتاج الغذاء بصورة .غير 
oe‏ “في آمریکا وآوروبا. وبات التخلص من فوائضها 
مشكلة؛ وفي ظل الأخلاق الربوية - ولكي لاتنخفضن الأسعار . 
۱ - يصع أن يموت ملايين البشر في أفريقيا جوعاء als‏ تلقى . 
ملايين الأطئان من الأغذية في میاه i‏ 


م۹ 


ويحق لنا كمسلمين أن نسأل: أما gh‏ لهذه البشرية المنكوبة ‏ 
أن تفيء إلى boat,‏ وأن تنظر في عاقبة أمرهاء. وأن تبحث 
لنفسها عن نظام نقدي عالي جديد یخرجها من سيطرة الرابین 
وتسلطهم. وقیادتهم للاقعصاد الدولي إلى الهاویة؟ ‏ 

إننا لنعرف أن نظام ae‏ للاقتصاد الدولي لابد وأن یتسم 
بالعدالة. وأول شروطها: الخروج من مستنقع الربا. حيث 5 
المرابي الجشع فرصة لاستغلال الفقير الحتاج. 

وإننا لنعزف أيضاء أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي حافظ 
ختى الآن على نقاء مبدئه الحاسم في تحريم الربا. واعلاء راية 
العدالة في العاملات. والتأكيد على روخ التكافل والتعاون 
بين الأغنياء. والفقراء. بدلا من روح الاستغلال والمطامع 
الدنيئة. . 0 ۱ 
ولكن كيف يتسنى للعالم أن يعرف ما نعرفهإذا لم نضرب 
له نحن أنفسنا الثل بتجسيد مبادئنا الأسلامية في الاقتصاد 
على هيئة بدائل عصرية JF‏ محل البنوك ant‏ وتقيم 
معاملاتها على نقيض المعاملات الربوية السائدة الآن؟ 

كيف يقتنع العالم بمصداقيتنا إذا لم نصبح قدوة تقعدی, ولم 
ننته من مرحلة العنظير لندخل إلى مرحلة التطبيق الاجتهادي 


۸ 

لبادئ الاقتتصاد الاسلامي القوهة. . 

۱ من فنا يجب أن : ا خلافاتنا الفقهية في 
مسائل الاقتصاد العاصرة. ومن هنا Leal‏ كان تن کیب 
العمل المتواضع على أن أستعرض هذه الخلافات بروح الهدو ء 
والموضوعية, متيحا الفرصة لآراء الجتهدین مهما اتسعت شقة. 
الخلاف في GLI‏ بينهم» حتی إذا ما انتهینا من هذا العرض: 
بان لنا الحق مبيناًء فلا يبقى بعده مجال لجدال. ۱ 
٠ ٠‏ وان هي إلا محاولة أولية لقراءة ملف الاقتصاد الاسلامي, ۱ 
تتلوها إن شا ء الله تکملات, فلعل الله سبحانه أن يعين وييسر 
55925« وعلی الله وحده قصد السبیل. | 


أبو الجد حرك . 


في التعریف بالربا 


نحتاج في البحث عن تعريف (الربا) إلى النظر في الأصل 
اللغوي لهذه ألكلمة» بهدف الحصول على معنى منضبط للفظ 
الاصطلاحي الشائع. ولكي نتبين من خلال الوقوف على 
الاشتقاقات أللغوية للكلمة من معرفة 2 العنی العام لها ٠‏ الذي 
یصاحبنا طوال رحلتنا في هذا الکتاب. 
والأصل اللغوي لكلمة الربا هو معنى الزيادة الستخدفة دی 
الشي:. واشتقت منه عدة معان تختلف فيما بینها» وتف 
| جمیعاً في انضوائها تحت هذا المعنى العام.. ومن هذه العاني 
الفرعية معاني: النمو. والارتفاع» والشربية: والاتساع. 
فالمرني يربي الولد تربية. ربت الأرض: انتفخت وزادت با 
دخلها من الاء والنبات. والربوة: La‏ المرتفعة. وقد وردت. 
بالقرآن الكريم عدة معاني من مشتقات مادة الربا نذکر منها: 
(وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
Mey,‏ أي زادت وانتعشت وتحركت بالنبات وانتفخت. 


)١١‏ سورة الحج: الآبة ۵. واللفظ Lead‏ في الاية ۳۹ من سورة فصلت. 


(وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند ۱ 
CaM‏ أي لايزداد SEY,‏ به البرکق.: - 
(وقل رب ارحمهما كما ربياني ww) (pine‏ أي جعلاتي 
أكبر oily‏ بالغذاء والمراعاة.. 
(فسالت أودية بقدرها فاحتمل السیل Las‏ رابيا) ۱۰ أي 
Web‏ وطافیاً قوق سطح lll‏ 


(فعصوا رسول رهم بد أخذة رابية) ©) a‏ زائدة في 
٠‏ شدتها.' 

(أن تكرن أمة هي oul‏ من أمة) )0( آزید ashe’ lows‏ 
Yu‏ وقرة. ۱ 


(کمثل جنة بربوة ة آصابها وابل) AY‏ ۳ ال رض تفعة. 
. وهكذا یتاکد العني العام لكلمة الربا كزيادة عن الشيء. 


. ۰۳۹ صورة الروم: الآية‎ )١( 
TL صورة الإسراء: الآية‎ )۲( 
AY سورة الرعد: الاية‎ . )۳( 
۱۰ (4)'سورة الحاقة: الآية‎ 
۹۳ al سورة التحل:‎ (0) 
.۲۹۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۱۱ 


. وقد تکون هذه الزيادة معنوية کأن یقال: فلان قي ربا قومه. 
اي في رفعة منهم وشرف. 
٠‏ وقد انتقل هذا العنی العام: (الزيادة .عن الشيم) إلق: ۰ 
العنى pikes‏ لکلمة (الربا): وهو العنی gil‏ يراد به. 
الزيادة الشروطة في. OF Jur.‏ أصله بواسطة الاقتراض لزمن. 
محدد: واشتراط الدة في التغزيف الاصطلاخي للربا یختلف ' 
:من نوع إلى آخر من أنواع ell‏ التي سنعرفها بعد ة he‏ ولکن | 
القاعدة هي أن هذه الزيادة المشروطة التي يتلقاها ضاحب أكال 
المقرض لايقابلها منه جهد من أي ٠ ‘es‏ ولايتحمل أي جز جزء من 
المخاطرة . بالأموال 5 في المشروع الاستشتاري, بل يتحملها ١‏ 
بالكامل cull‏ المقترض. 


فیتضح إذن أن المعنى الاصطلاحي لکلمة الريا جاء ware‏ | 
:بشروطه التي اجتهد. الفقهاء ۰ في تحديدها . وهذا على عکس 
العنی اللغوي لارا .الذي لایحصره شيء إذ يتناول كل زيادة 
على Jeol:‏ الشني» بلا ضوابط أو حدد : 

والقرآن الکریم. كما تضمنت آياته عدیدا من المعاني اللفوية 
للربا. تناول MIS.‏ العنی الاصطلاحي لد في آیات 5 4c‏ 
متعددة, إذ نجد فيه مثلاً: 


(وذروا ما" بقي من من الربا إن کنتم مومنین فإن لم تفعلوا 
فأذنوا پجرب من. الله ورسوله وان - تبتم فلكم رؤوس 
SI sal‏ 
ش (ليريوا في آموال لاس( . 

فالقرآن الکریم یعحدث هنا عبن ) الزيادة ۱ في الأموال, أو . 
" الزيادة على .رژوس الأموال. وهي boy‏ نمقوتة» حرمها الله . 
۱ تعالی لا فیها من ظلم وفساد, وما تجره على الجتنع من ۱ 
۱ خراب ودمار. ولكن جتئ لايغتقد أحد أن کل زيادة ce‏ 

الال - كما يحدث في التجارة مثلاً: "هي هن قبیل الربا المنهي ٠‏ 


د عنه. فقد صرح الله تعالی بالفرق البين بینهم .فقال سبحانه: 


(ذلك بأنهم قالوا: إفا ايع مغل الرباء وأخل الله الیع وحرم . ۱ 
الربا)۲۳۱ . ْ 


(۱) شورة الیقرة: الآية ۲۷۸ -:۲۷۹: . 
٠‏ (۲) سورة الروم: الآية ۳۹. : 
۰ (۳) سورة البقرة: إلآية ۲۷۵ 


AF 


وقد آشبع الفقها ء وعلماء. الدین والفسرون هذه الآية is SI‏ 
۱ شرح ومراجعة وتفسيراً. فأوضحوا الفروق بين الربح الحلال في 
التجارة. والتربح الحرام في الرباء وأهم الفروق الظاهرة بين ۱ 
وذاك هو أن العمليات التجازية ALG‏ للربح واخسارة, ومبذول 
فیها جهد ووقت وکفاءة. بعکس العمليات الريوية التي لايقابل 
فیها الغنم أي pe‏ أي أن الربح الشترط الضمون لایقابله 
. التزام بالمشاركة في حالة اخسارة. أو تلف امال أو ضیاعه. 
بل مو ربح متحصل في مقابل الأجل فقط: : مجزه ی 
زا المال القترض يزيده وینمیه. كأن الربا مزیج من ثلائ 
أجزاء. متی توفرت في al‏ معاملة كانت معاملة ربوية, ning‏ ۱ 
an ۱‏ 0 ۱ 

۱ ا الزيادة على رأس الال 
aad “7‏ الزیادة باعتبار all‏ 


1 ۳- کون الزيادة شرطا في المعاملة. 


(۱) أنظر (الربا) للمودودي- دار الأنضار - القاهرة - صفحة “AW‏ 


\é 


وبالطبع لم paths‏ البحث في معرفة القرق الشرعنی بين البيع 
bails‏ على الرجهة الاقتصادية لكل منهماء باعتباز العجارة " 
۱ أحد وی البناءة cage ae‏ 21 ار والريا 
البالغة all.‏ : العي. ree‏ التعامل ال حیث else‏ معاني 
الإيثار: والفعاطف.٠‏ ور تتوحش الأنانية والبخل. وحب .الال 
‘galt‏ 


أنواخ “sel‏ 
es‏ العلماء 5 إلى توعان رئیسیین. وزاذ بعضهم til‏ 
wl al‏ النوغين الرئیسیین في الربا أل يمكن القول al,‏ 
النوع الرئيسي :الذي لم "یخرم سواه pl teak a‏ هو ما 
يعرف . bya).‏ الذين ن) “أو (الريا الجلي). Gel,‏ . یعرف . (بربا 
النسنيئة) نکلھا ميات اشتهر ت لهذا النوع: من الب المجمع 
على تخریبه: وصورته آن یتفق . الدائن والدین: “علبي أن یژجل 
الأول مطالبعه بالدین مقابل . أن.يزيدة الثاني فيه مقدار ۳ als.‏ 
يقول الباتن للمدین: OFS gid?‏ أي زدني في eal‏ ردك في 
الأجل: أو يقول: أتقضي' أم تربي. فيشتجرط الزيادة عل الدین 
a‏ كل مرة يتأجل فيها وت highly:‏ و Ue,‏ ان ات 


وا 


نفسه هو الذي بطلب هذه الزيادة في الأجل. ویقبل الزيادة في 
الدين تحت ضغط الحاجة فیقول لدائنه: أمهلني أزدك, ‏ ' 
ابن القيم في (اعلام الوقعین) ۱۳۱ :(الربا نوعان: جلي وخفي. 
Ab‏ حرم لما فيه من الضرر العظیم. والخفي حرم لأنه ذريعة 
إلى ابجلي. فتحريم الأول لذاته. وتحريم الثاني لأنه وشيلة. Mal‏ 
الربا الجلي فربا النسيئةء وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية, 
مثل.أن يؤخر دينه ويزيده في JU‏ وكلما أخر زاده في المال 
- حتى تصبح BU‏ عنده آلافاً مؤلفة). 

وقد أجمعت النصوص. والأمة بسلفها الصالح وعلمائها عبر 
الفصور: على تحريم هذا اليج من اليا ولم يشذ في الك رأ 
من الآراء. ۱ 

ثم حرم الإصلام أنواعا آي من (ألربا. الحفي), آو (ربا 
البیوع). وهو أن يتفاضل. أخد البدلين البیعین بلا مقابل. 
فیکون الفضل في أحدهما زائدا بلا مبرر إلا خاجة الآخر wl‏ 
السلعة أو اضطراره لدفع الفضل. 


۱ ۹ وقد ات الأحاديث بتخريم هذا النوع من ربا دتوضيح 


۱ طيعة الطبعة التارية - القاهزة - ستة 69/6 0نم : - جو ۲ اض و 


۱۹ 
معناة: ۱ 
N‏ -:ففي جديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: [تبیعوا الدرهم بدرهمین فاني أخاف 
عليكم الرما) والرما هو الربا. 
ges =‏ عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم: (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. AL‏ بالیر. 
زالشعیر بالشعيرء والتمر بالتمر. مثلاً بشل, سواء بسوا »۰ يدا 
بید» فإذا اختلقت هذه الأصناف فبيعوا كيف a‏ إذا کان يدا ۱ 
0 بيد) oct . ١7‏ ۱ 
i 5‏ عن أبي بيد الخدري تال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة ۰ 2 “ply‏ بالبر» ۱ 
والشعیر پالشعیر, والتمر بالتمر والملح باللح. مثلاً بشل Tay‏ 
بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ وا معطي سواء) 127 


6- وعن سعد بن أبي وقاض: سثل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن شراء التمر بالرطب فقال: (أينقص الرطب AST‏ 

)١( ٠‏ رواه مسلم لحي واد داود واین ماجه Sis‏ + الألباني في (صحیح الجامع 
الصغير) زقم ۰۳۰۳٩‏ زفي (إرواء الغليل) رقم ۱۳۳۵.. 


)۳( روأه: مسلم وأحمد والنسائي. وصححه. الألباني في ٠ care one‏ رقم . 
(lay 7 VEE.‏ رقم ۸ 


۷۱۷ 
يبس ؟ فقال: نعم. فئهاه عن لك) ۳۱ . 

68- وعن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله ۱ 
عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنیب. فقال 
(أكل تمر خيبر هکذا؟) قال: لاء والله يارسول الله انا لنأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاث. فقال: (لاتفعل, 

بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع هد جنیبا) (* وقال في الميزان 
مثل ذلك. 

وغير ذلك من ا العديدة التي نفهم 0 معنى ربا 
الفضل. وموقف الاسلام منه. والاختلاف الرئيسي بين ربا 
الفضل وربا الدين هو في اختصاص ربا الفضل بالبیوع لا 
٠‏ الاقتراض, ومن هذا الفرق نری أن (ربا الفضل) هو BM‏ قد 
حرم لذاته. ولیس لجرد کونه ذريعة إلى (ربا الدین) التفق 
على تحريمه كما قال بذلك کثیر من الفقهاء. وقد مر بنا قول ابن 
القیم في (اعلام الوقعین). وهو أيضاً قول للمودودي في 
(۳) رواه مالك والتسائي وآیو داود وابن ماجه وصححه الترمني. وهو في (تيل 

الأوطار للشوكاني) ج ض ۱۹۸: باب النهى عن بيع كل رطب من حب 

أو تمر بيابسه. 


oli (£)‏ الشيخان والنسائي. وصححه الألباني في (صحيح الجامع) رقم ۷۳۵ 
وفي (الاروا .( رقم خض 5 


۸ 


(الربا)» ولکن الواضح أنه حيث اختلف مجال اختصاص كل ' 
من النوعين لم يجب الربط بينهما في التحريم» فكلا من (ربا 
البيوع) و Ly)‏ القروض) محرم لذاته ولا ارتباط بينهماء ولكل 
منهما أحكامه. ومقاصد ase‏ تختلف عن الآخر. ولعل 
مراجعة هذه الأنواع أن تفيدنا في الكف عن الخطأ الشائع 
- يجعل (ربا النسيئة) هو نفسه (ربا الدین). بينما (ربا 
النسيئة) في حقيقته هو أحد أنواع (ربا البيوع)ء وفيه يتم 
ال ا وت ی أو 
إذا اشترط تأجيله!١)‏ . 


وقد يستفاد من معرفة حكم (ربا النسیثة) في معرقة الحكم 
الشر عي بالنسبة (لشركات التأمين) العامة. إذ تتضح حرفتها 
مجرد أن نعرف كيف تستوفي الشركة من المستأمنين قود ' 
حاضرة» ثم لاتؤدي إلى أي منهم شيئاً من النقود إلا موجلة. ۱ 
وفي حالة وقوع الخطر المؤمن منه. ۱ 

وعموماً فان معرفة الأحكام الشرعية لأنواع الربا. کل نوع 
على حدة. سیفیدنا افادة كبرى في لمکم علي العاملات المالية. 


(۱) انظر (الربا في شريعة الاسلام) الدکتور حسين توفیق رضا - دار التراث - 
القاهرة الصفحات من ۵۰ إلن ۵۶. 


۱ 1۹ 
الستحدثة وخاصة سحاملات البنوك» الربوية وغير الربوية. إذ 
أن طبيعة النشاط ستدرجه تحت القسم الصحیح. من (أقسام 


الریا) » :كا یسهل ی حد كيين معرفة الحكم الشرعي الصحیح, 
ue‏ التشاط . ۱ 


تحريم الربا من منظور تاريخي 

۳۹ الله البشر وكرم بغي «pal‏ 'ووشبهم سبل الهداية التي 
لایحیون الا بها وجعل العقل من أعظم أفضاله علیهم. وجعل 
للفطرة السليمة النقية نوراً ييز الخبيث من الطیب. ويهدي 
السبيل إلى الحق» مهما اشتدت الظلمات وتراكمت الحجب. 
۰ وکما تستنكر الفطرة السليمة كل Jbl‏ فإنها لاتتردد في 
اكتشاف باطل التعامل الربوي: وما يجره من شرور ومظالم. 
وما يقوم به من نخر كالسوس في بنيان الجتمع» حين يقطع 
الأواصر بين الأفراد. ويعلي من قيم الفردية والأنانية.. وجمع 
. المال المتراكم, المنعزل عن حركة العمران. 

لذلك استنکرت الفطرة السليمة منذ ظهور الربا هذه الطريقة 
في التعامل, لأنها (طريقة كسب تولدت من النقد نفسه. 
ومنعته من التخصص لا خلق من (abel‏ 

ولذلك.يقول الفيلسوف الإغريقي أرسطو طالیبن مثلاً في 
كتابه (السياسة): (الفائدة هي نقد تولد عن نقد لا عن عمل. 


- انظر (الأعمال الصرفية والإسلام) مصطفى عبد الله الهمشري‎ )١( 
.4۳ الكتاب الثاني ص‎ ۱٩ البحوث الإسلامية السنة‎ 


.\¥ 
رهذا من بين .ضروب الکسپ كلها هو الکسب الضاه " 
للطبع) ۲۱۱ ۱ 
واستمرت البشرية في استنکار التعامل پالربا وان أفشاه 
المرابون في کل مکان وت پیت خلال ذلك الدیانات السماوية 
الهادية. واتفقت جميعها على تحريم را من ما اتفقت تفقت عليه 
من الحق. ولذلك نجد تحريم الربا Lol‏ مشتركاً بين اليهودية 
والمسيحية والإسلام: (فلن تجد لسنة الله يديل ولن تجد لسنة 
الله bf‏ 


الربا في اليهودية: 
pile,‏ التاری BL, ga‏ الحالية عدة نصرص في عدة مواضع . 
مختلفت زین تلمیضا أو تضريحاً. ا ی 
vies‏ ۱ 


وفي سفر الابيت: بالإصحاح ١ Yo ٠‏ في الأعداد ۳۷-۳۵ 
)1( (السیاسة) pre‏ - ترجمة “Fhe‏ الجيل أحمد طني سیم 


كبا من ۱۱۲ « انظر الصدر السایق ص 4۲ 


۹ 
(واذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك قاعضده. are EGY‏ ربا 
ثم يجيء التصريح لقاطع ge of‏ الخد ٠‏ بالإصحاح ۰۲۳ 
في stall‏ ۱۹: : (لاتقر ض أخاك ت iba‏ ربا فضة. طمام. 
أو ربا شيء ما یقرض بربا ) وفي stall‏ ۲۰ نجد هذه العیارات: 
(للأجنبي تقرض بربا ٠‏ ولكن لأخيك لات تقرض بربا ٠‏ لكي يباركك 
الرب إلهك في كل ما قتد إليه يدك في الأرض التي آنت 
داخل الیها لتمتلکها). ۱ ۱ 

ونقرأ في الإصحاح ۵ في ا ین 
وإخوتي وغلماني أقرضناهم فضة Led,‏ فلتعرك هذا USI‏ 
ردوا لهم هذا اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء 
من مائة الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ريا). 

وفي سفر حزقيال بالإصحاح ۱۸ يكون من الأوصاف الموجبة 
للائم. أن يكون الإثم تمن «ظلم الفقير والمسكين واغتصب 
اغتصابا ولم یرد الرهن. وقد رفع of‏ ; يمينه الى الاصنام؛ وفعل 

الرجس. وأعطى بالربا وأخذ لمرابحة». ۱ 
يقول الدکتوز حسين توفيق رضأ وكيل مجلس الدولة معقباً 
على هذه التصوص: (وحفلت النصوص برعاية المدينين. ومنعت 


۳۳ 


مضارتهم في الرهون القبوضة منهم. وفرضت إيراد العسر ما 
عليه من القرض كل سبع سئين. وكل ذلك عندهم مالم يكن 
المدين أجنبيا)!١)‏ . 
- وواضح من هذا التخصيص الوارد في العدد ۲۰ من 
الأصحاح ۲۳ من سفر التشنية. أن اليهود قد استباحوا 
الاستغلال الربوي JU‏ الأجانب. فتبدو الفكرة المنصرية من بين 
السطور. إذ يتلون العدل خسب نوعية التعاملین. ويكال 
بكيلين؛ في حين أن الله الرازق قد ضمن الرزق للمؤمن والكافر 
(كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظورا)!؟) . وکذب سبحانه ادعاءات الیهود في القرآن . 
الكريم: (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون* بلى من أوفى بعهده واتقى فان 
الله يحب التقین)۳۱) وقرر سبحانه أن الربا مع الأجانب باطل: 
فقال: (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال التاس 
بالباطل)!4) 37 ١‏ 
ID)‏ قي شريعة الإسلام: تنوعه واختلافه عن ربا اليهود) دار العراث 
بالقامرة ص ۰۲۱ 
(۲) سورة الاسراء: الآية ۰۲۰ 


(۳) سورة آل عمران: الایتان ۰۷۵ ۰۷۲۱ 
. (4) سورة التساء: الآية ۰۱۹۱ 


¥¢ 


والأخ في اليهردية لفظ مقصور على اليهودي. فیحرم على 
الیهردی حسب النصوص السابقة التعامل مع أخيه بالرياء 
ولاحرج عليه في التعامل بالربا مع غير الیهود» ولكن اليهود 
الم يحفلوا حتى بهذا الأصل, وأمنذوا الربا من بعضهم البعض. 
وهذا ما ورد في دائرة المعارف للبستاني إذ يقول صاحبها: 
fy)‏ الاسرائیلیون يأخذون الربا في الأسر مخالفین تاموسهم. 
وقد بلغ مقداره في الشهر ۱0/۱ ۱ 

يقول الأستاذ مصطفى عبد الله الهمشري: (وعندما عاد 
الاسرائيليون من الأسر أجمعوا على أخذ الربا من بني جنسهم. 
لأنه من الأجنبي مباح بنص ذكروه كما سبق, لهذا غضب النبي 
نحميا من تصرفهم هذا فقد ورد: ففضبت Wp‏ حين معت 
صراخهم :وهذا الکلام. فشاررت قلبي في. وبكت العظماء 
والولاة وقلت لهم: إنكم تأخذون الرباء كل واحد من أخيه. 
وأقمت علبهم جماعة عظيمة. وقلت لهم نحن اشترينا اغوتنا 
اليهود الذين بيعرا للأمم حسب طاقتنا. وأنعم أيضاً تبيعون 
اخرتکم فيباعون لنا. فسكتوا ولم يجدوا جواباً. وقلت لهم . 
ليس حسنا الأمر الذي تعملون. ما أن تسيروا يخوف الهنا 


(۱) الجر ۰۸ صفحة ۵۱۳. 


Yo 


أقرضنأهم فضة وقمحاً فلنترك هذا CGS‏ 


ولکن عاد الیهود بعد ذلك إلى التمامل lead LAL‏ بینهم. 
كما یتماملون به مع غیرهم. واستمر اطال على ذلك في القرون 
التالية. ونشأت مهنة الصيرفة. وكثر الصرافون, وكانت لهم 
موائدهم في الهیکل: ومن أجل هذا طردهم المسيح عندما دخل 

الهيكل. حسبما روى البستاني في دائرة العارف.. وقد ورد 
في إنجيل متى قوله: (ودخل يسوع إلى هيكل الله. وأخرج 
جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد 
الصیارفة وكراسي باعة احمام) ۱۲۱ . ۱ 


الربا في المسيحية:  ٠‏ 

جاءت السيحية في الأصل لتصحح النامرس الذي انحرف 
به الیهود» ولعرفع راية الحبة. والعسامح والعطف على الفقرا ء 
والحتاجین. لا اء ننلالهم بالربا الاحق» وعلى الرغم من خلو 


(۱) (الأعمال الصرفية والاسلام) ص ۰۶٩‏ عن کتاب النبي نحمیا. (صحاح" 
AY ۵‏ 
(۲) (الأعمال الصرفية والاسلام) ص ۰4٩‏ عن انيل متىء اصحاح ۰:۲۱ ۱۲. 


۳۹ 


الأناجيل التداولة من حکم مباشر صریح عن الرباء فان مجمل 
التعالیم السيحية تحض بقوة على ترك رأس الال للمدين, 
فکیف الحال بالنسبة للزيادة الربوية فوق رأس الال؟ وفي إنجيل 
لوقا مشلا نقرأً: «ومن أخذ رداءك فلا ack‏ ثوبك أيضاًء وکل 
. من Wh‏ فأعطه ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه)!١)‏ . 


وأيضا: ol»‏ أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي 
فضل لكم. فإن الخطاة Lal‏ يقرضون الخطاة لكي يستردوا 
منهم الثل. بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم 
لاترجون Let‏ فيكون أجركم عظيماً؛ وتكونوا بني ON hall‏ 


ولذلك فإن فقهاء المسيحية قد أقروا تحريم الرباء ولهم في 
أبحاث الربا تراث فقهي قدیم. وفي أول مجمع مسكوني عقد . 
في نيقية عام ۵ ميلادية قال المجتمغون: «اذا وجد واحد 
من الآن يأخذ الرباء أو يجعل آخر يفعل هذا له, أو يسلف 
على حنطة برباء أو يحتال فيه بحيلة. لأجل ربح نجس فيقطع 
ویجمل غريباً) ۴ . ۱ 
:٩ GS )۱(‏ ۰۲۹ ۳۰. 
(۲) لوقا: ve :٩‏ 
Wl) )۳(‏ في شريعة الاسلام) ص ۲۵ عن کتاب (القرانین) للصفي بن 
. المسال. 5 


۳۷ 


والمنقول عند التصاری في تفسیرهم لنصرص التوراة. قولهم 
بعموم حرمة الربابین أجناس البشر. ٠‏ رغم ای في أن 
شريعة التوراة غير منسوخة. وخصصوا النص البیح لأخذ الربا 

من الأجنبي. وذهب القدیس آمیروزیوس (۳۶۰م-۳۹۷م) إلى 
أن الربا ما كان جائزا إلا من الشبعوب السبعة الفضوب علیها 
التي كان الناموس يأمر بإبادتها ٠‏ فكانت إباحة أخذ الربا منها 
من باب الأولى. ۱ ۱ 

يقول الدكتور حسين توفيق رضا: (وانتهت هذه الإباحة منذ 
دالت تلك الشعوب البائدة وصارت dae‏ الربا مطلتة. ولكن 
الرأي الراجح - عند آباء الكنيسة الأولين -- أن نصوص 
التوراة والتلمود حين تدرس في مجموعها بدقة. ترد تلك 
التفرقة بين اليهردي والأجنبي. ٠‏ وتفرض على الیهود الامتناع ٠‏ 
عن أخل الربا من الاجانب. .وترى. الكنيسة في هذه التفرقة ما : 
ينفي عن الربا عند اليهود وصف الجريمة في القانون الطبيعي 
الذي يستمد جوهره من العدالة)۱۱۱ . 


و تعابعمت العصور. والكنيسة على موقفها' من ریم Ll‏ 
وتشددت أحياناً ختی حرمت التجارة 4 GL‏ (وکانت تنذر 


(۱) (الريا في شريعة الاسلام) ص ۲۳ عن كتاب (الاعتیاد على الاقراض 
(ks‏ للدکترر جسن الیاسوس. ۱ 


vA 

کل من ate‏ بالتجارة بلعنة بدت تقول ل إذا بعت ما 
تشتري زكسبت فكأنك تقر ض بربا ٠‏ فكانت فكرة تحريم Cel‏ 
.من العجارة مع تحریم الربح من القرض, کلاهما محل غموض 
عند امهور )۱۲ . 5 


أخذ “Rl‏ اا lal‏ ا ا 
بشروط خاصة المسيحيون الكاثو ليك: وبقيت طائفة آخری تنكر 
تعاطي الرباء غير أن صوتها آخذ يتخافت تاريخيا بالتدريج. 
وبالذات منذ أن تجاهلتها الغورة الفرنسية حين احتضنت الرأي 
البیح لأخذ الربا كمبداً رسمي للدولة. منذ قررت اللجمعية 
العمومية الأ الصادر بتاريخ ۲ آکتوبر سنة ۱۸۷۹ أنه 
يجوز لكل أحد أن يتعامل بالربا في حدود خاصة یحددها 
sta‏ ا 50 00 
وکانت هذه الإباحة المطلقة هي النهاية المؤسفة لحرمة أخذ الربا 
في المسيحية كما نراها الآن بين المسيحيين. ۰ ۱ 


)۱( (الاعمال الصرقية واا في ۱۳ عن ملحق مجلة (لراء الإسلام) رجب ' 
APA: :‏ اص Nb‏ 


۳۹ 
ربا الجاهلية: 


كان الیهود القیمون في الجزيرة العربية ری این ۱ 
الجاهليين. ویختلطرن بهم بشکل أو آخر. فانتقل منهم التعامل 
الربوى إلى العرب. حيث كان اليهود يتعاملون بالربا في كل 
شيء تقريباً. ففي (تاريخ العرب قبل الإسلام) يقول الدكتور 
جواد علي عضو مجمع اللفة: (وكان اليهود يتعاملون بالربا 
في كل شيء صالع للتعامل: سواء ء كان نقداً كالذهب والفضة 
أم کان شیثاً آخر: et‏ والتمر والشعير, وكان الربا يصل 
إلى أضعاف). 


وکان التصاری القیمون في الجزيرة العربية tal‏ يتعاملون 
بالريا؛ حتی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم عتدما صالح 
أهل تجران كتب إليهم BUS‏ آخره: List‏ 
فمن أكل الربا ا ۱ 


ولكن العرب الذين جعلوا ایحاکون اليهود والنضارى في 
أخذهم الرياء es‏ يغب "عنهم ما في أخذه من تناف مع معاني 
المروءة Gul‏ والفطرة السوية. ولم يكن يبدو ذلك للأسف إلا 
)۱( راجع (أحكام Lal‏ آن) للجصاص جا اص ONY‏ من ا الصرفية 
والاسلام) ص AW‏ 


0 


في مناسبات خاصة نادرة. منجدهم مثلاً عندما آرادوا إعادة 
ناء الكعبة یجتمعون, فيقول قائلهم١١)‏ : (يامعشر قريش 
لاتدخلوا في بنائها من كسبكم إلاطيباً. BAY‏ فيها مهر. 
بغي» ولابيع ربا ولامظلمة أحد من التاس)!؟! . 

وفي غير هذه المناسيات الخاصة كان التعامل بالزيا. شائعاً 
في الجاهلية. حتى أثقل آناساً كثيرين وأتعس حياتهم وسلبهم 
كل مقومات معيشتهم الأساسية. كما كان التعامل اثربوي بن 
التجار أنفسهم منتشراً لتمويل الرحلات التجارية إلى الشام 
ومصر Ys‏ وإلى اليمن Lge‏ ولكن هذا التمويل لم یکن. 
على سبيل المشاركة في الربح والخسارة. بل كان قرضاً مضمون 
العائد. بغض النظر عن مخاطر الرحلة وما.ينفق فيها من جهد 
ومال ووقت طويل.. وكان. من صور الربا في الجاهلية كذلك ما 
Say‏ به الروايات الختلنة(۳ التي نذكر متها ما alle‏ عن 
قتادة: ol)‏ ريا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البیع إلى أجل 

مسمی. فاذا حل الأجل ds ٠‏ ان ن عند صاحيه قضاء زاده وأخر 

۱ (are 
. هو وهب بن عمر بن عائذ من بني مخزوم المشركين.‎ )۱( 
A من (الأعمال المصرفية والإسلام)‎ : :0\ ee Ne (تهذیب سيرة ابن هشام)‎ (1) 


ص WY‏ 
۲۲ (الربا) للمودودي. ص AN‏ 


۳ 


وفي تفسیر أبن جریر الطبري في الجزء الثالث. عن مجاهد 
قال: (کانوا في الجاهلية یکون للرجل على الرجل الدین فیقول 
لك كذا وکذا: SP‏ عني. فيؤخر عنه). 
وفي (أحكام القرآن) الجزء الأول. نجد قول أبي بكر الجصاص: 
al)‏ معلوم أن ربا الجاهلية UL‏ كان Lod‏ مزجلا بزيادة 
مشروطة. فكانت الزيادة بدلا من الأجل). 


وفي (تفسير المنار) الجزء الرابع. نجد قول ابن حجر المكي في 
abs‏ الزواخر وكذا الرازي في تفسيره- إن ربا النسيقة (أي 
التأجيل) هو الذى كان مشهوراً في الجاهليةء لأن الواحد منهم 
كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن BL‏ منه كل شهر Lad‏ 
معیناء ورأس JU!‏ باق بحاله فإذا حل طالبه برآس ماله فان 

تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل. ۱ 


وأما آبة تحريم الربا فقد ذكرت أقوال المفسرين سیب نزولها , 
حيث كانت قبيلة ثقيف قد أقرضت قبيلة بني المغيرة الرياء 
وكان عهد ثقيف ثقيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالهم 
من الربا على الناس فهو لهم. وما للناس عليهم فهر موضوع . 
فلما جاء أجل مالهم من الربا على بني الفيرة, امتنع 

ot‏ الفیرة لما حرمه السام من الربا. فاختصموا حتی رفع 
عتاب بن أسيد أمير مكة أمر هذا اخلاف إلى النبى صلى الله 


py: 
عليه وسلم. فنزلت آیات الربا:‎ 


(الذين یاکلون الربا لایقومون إلا كما یقوم الذى يتخبطه . 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل 
الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها' 
خالدون * يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لايحب كل 
كفار أثيم * إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
(gis‏ الزكاة لهم آجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم 
2 یحزئون * يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن کنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وان تبتم فلکم رژوس آموالکم لاتظلمون ولاتظلمون * 
وإن كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة وأن تصدقوا خير لکم إن 
كنتم تعلمون * واتقوا 5 
نفس ما كسبت وهم لایظلمون)(۲۱ . 

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحريم الربا إلى 
٠‏ ععاب بن آسید. فقرأها على ثقیف. فكفت عن المطالبة بالريا. 
وقيل نزلت هذ OUST‏ في العباس بن عبد الطلب, وخالد 


۳۳ 
ابن الولید. وکانا شریکین في الجاهلية. 


وهکذا فقد كان الربا شائعا في امجاهلية. والغالب على الظن 
أن معظم قروض الربا في الجاهلية كانت قروضاً استثمارية, 
يقترضها التجار والرحالة لاستثمارهاء إذ أن القروض الربوية 
الاستهلاكية التي يقترضها الفقير الحتاج العدم. ليقتات هو 
وليقيت آولاده. كانت أقل شيوعا وانتشاراًء لتعارضها مع ما 
اشتهر عن العرب من كرم وسخاء. ومروءة وإيثارء ون كان هذا 
ما لاينفي تماماً احتمال وقوع حالات لاقتراض ربؤي استهلاکي: 
اضطر معه الفقراء.المعدمين إلى بیع أو رهن آولادهم. واستمر 
الحال المتردي الظالم حتی أتى الاسلام بالرحمة الشاملة. حين 
حرم تحريماً شاملاً كل أنواع الرباء ووضع عن الثقلین أحمالهم 
المضنية. ۱ 


۳۶ - 


تحريم الربا في الاسلام 

. سلك القرآن.الكريم مسلكا Lele‏ في معالجة الملشسكلات 
الحادة المتمكنة من المجتمع الجاهلي» ومقتضى هذا المسلك 
القونم الاقتراب من تلك المشكلات برفق وتدرج» حتى إذا ما 
تهيأت النفوس لقبول الحكم الجديد, جاء الحكم القرآني الحاسمء 
وجاءت الاستجابة التامة. له. بالغسليم الكامل والتطبيق 

هذا مافعله القرآن الكريم في تحريم اخمر. وهذا ما فعله 
Lal‏ في تحريم الربا فقد نزلت أولاً في مكة الآية الكريمة في 
أ سورة الروم: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال النانی فلا يربو 
عند الله. وما آتيتم: من. زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
المضعفون)!١!‏ . فهذه الآية التي ذکرت أن الربا لايربو عند الله 
لم تجعل لأكل الربا عقاباً منه سبحانه. وكانت هذه أولى 
الخطوات في الاقتراب من الحكم الديني بتحريم الرباء ثم جاءت . 
بعد ذلك في المدينة الآيات الأخرى في تتابع محسوب, فنزل 

= تعالى في سورة ee), Pala‏ من الذین هادوا 


v4 ۹ ۱) 


Po. 


عليهم طيبات أحلت لهم ویصدهم عن سبيل الله كثيراً. وأخذهم 
. الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا 
للکافرین منهم عذاباً aS‏ 


Use, قصرح سبحانه بان الربا هو أكل للأموال الباطل.‎ ٠ 
تهيأت النفوس لقبول حكم ما في هذا التعامل الباطل. وحان‎ . 
موعد المرحلة الثالفة التي ورد فيها النهى عن الربا. ولكن‎ 
بصيغة النهي الجزئي. عن الربا الفاحش المتضاعف أضعافا‎ 
مضاعفة. فنزل قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا‎ 
التي‎ oa آضعافاً مضاعفة, واتقوا — تفلحون, واتقوا‎ 
۱ ۱ . آعدت للكافرين)!؟!‎ 
وقت الرحلة اا | حاسمة‎ gle قلما حدثت الاستجابة‎ 
آنواعه رحذوده. فنزل قوله تعالی:‎ JS التى حرمت الربا‎ 
' (یاآیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم‎ 
مومتین ۰ + .فان لم تفعلوا فأذنوا یخرب من الله ورسوله. وإن‎ . 
. ۱۳۱ تتم فلكم رژوس آموالکم. لاتظلمون ولاتظلمون)‎ 2 
من‎ gl ي‎ ial آن لوق‎ ce الكرهة‎ OUT ومن هذه‎ ۲ 


ner se (0 ۱‏ ۳1 ۰ - ۱۳۱ 
)۳( سورة 5 البقرة: من الاية TYA‏ 6 . 1 


۳ 


الربا هو التحريم الشامل لكل آنواعه, وهذا من قوله تعالی: 
(وأحل الله البیع وحرم الربا )۲۱۱ . فألف لام التعریف (أل) في 
كلمة الربا هي لاستغراق cdl‏ فیکون اللفظ عاماً یتناول . 
جمیع أنواع الربا. كما جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
وأحكام القرآن لابن العربي, والقدمات لابن رشد, وغیر ذلك 
من کتب ام والتفسير. 
كما نتبين من الآية الأخيرة أن الربا من أعظم الکباثر فلم نر 
مثل وعيد الله في شأن الربا وعیداً في كبيرة أخرى» حتى أن 
الإمام مالك رحمه الله كان يقول: gil)‏ تضفحت كتاب الله 
وسنة نبيه- فلم أر Lege‏ آشر من الربا oY‏ الله أذن فيه 
بالحرب). ومن هنا لانجد خلانآ بين العلماء ء حول غلظة تحريم 
الربا في الاسلام. الذي صور القرآن الكريم AST‏ كالذي أصابه 
. الشيطان مس. فجعل يتخبط كيانه كله: (الذين يأكلون الربا 
لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس)(۱۲ . 


ولعن رسول alll‏ صلی الله غليه وسلم JST‏ الربا ومؤكله 
وشاهدیه  Magy‏ بل ورد في a‏ مرفوعا أن AS‏ ثلاثة . 


۰۲۷۵ سورة البقرة: من الآية‎ )١( 
.۲۷۵ سورة البقرة: الآبة‎ )۲( 


(۳) في ماد فخا کف و أبن :مشرد وشن ی أحاديث 
البیوع عند مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي oily‏ ماجه والطبزاتي وقد : 
صححها الألباني فانظر (صحيح الجامع) أرقام 06 و و ۰4۹۷۰ 


FV. 


وسبعون باباً أيسرها مثل أن ینک الرجل مم" 

مقدمة الکباثر < سما و4 رغم لمع ر 
الربا خدآ من الحدود. كما Jai‏ مع مرتكبي جرائم 
والسرقة والزنا. ASS‏ ' يصح أن تكون الجرية الكبرى 0 عقوبة 
مقررة؟ 1 

الاجابة على هذا السوال هي في طبيعة جرية الربا التي 
يعتبرها الإسلام من أعظم جرائم الظلم. بل إن معنى الظلم 
ملازم لامحالة للفظ الرياء وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في 
قوله تعالى: (وإن تبعم فلكم رؤوس أموالكمء لاتظلمون 
ولاتظلمون) ۱۲۱ . 

. والربا Lanse‏ وف ل ربا یکون 
blac‏ حيشما يكون الظلم. فهو القائل عليه الصلاة پالسلام: 
(غبن السترسل ربا). والمسترسل هو الذي یدخل السوق 
لايعرف قيمة ما يشتري. وكذلك قال رسول الله صلی الله جلیه ‏ 
وسلم: امن شفع لأخيه شفاعة نأهدى له علیها هدية فقبلها فقد 
(VY‏ في حديث صحيع oly,‏ الحاكم عن أبن مسعود. وله شواهد أخرى كثيرة. 


ذكره الألباني في (صحيح الجامع) رقم ۳۵۲۳. 
(۲) سورة البقرة: من الآية ۰۲۷۹ 


۱ 


تی باب عظيما من (KI otal‏ فالظلم الربوى أعظم وأكبر 
وأوسع مساحة من الظلم في الكبائر الأخرى. 
وعلى هذا نرى أن الظلم الواقع في جرية الربا أكبر من أن 
- یطهره حذ يقام على الرابي, لأن الذنوب التي يقام فيها الحد 
يتطهر مرتكبوها بإقامة الحدود علیهم. أما الربا على حد قول 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب في (السياسة المالية في الإسلام): 
(فهو باب وحده من أبواب الشر والفساد. وخطيئته تحيط 
بصاحبه. وتخالط كيانه الروحي والجسدي فلا ينجو منه إلا 
بالتوبة الخالصة ونفض يديه من هذا الوزر إلي غير رجعةء وال 
فهو حصب جهنم في الآخرة «ولعذاب Py ae‏ لو کانوا 

یعلمون ۰ . 

وعلی هذا ففي حرب الله ورسوله للمرابین أكبر عقوبة لهم 
على جریتهم. وهل وراء مثل هذه الحرب إلا الهزيمة الساحقة 

والخراب الماحق» وقد سبقت آية الله في تدمير قوم نوح. وقوم 
۱ هود .وقوم لوط. وقوم شعيبء وما فعله بقوم موسی. فهل من . 


)١(‏ حديث حسن رواه أحمد وأبو داود عن أبي أمامةء وذكره افا في 
(صحيحالجامع) برقم ۰.۳۷۵۷ 

" (۲) سورة الزمر: من الأية ۰۲٩‏ 

(۳) صفحة ۰۱4۵ 


۳۹ 


شك في نتيجة الحرب إذا كانت بين أضعف مخلوق: وبين قوي 
قاهر» بيده الموت والحياة وملكوت كل شيء؟ 

هذا هو العقاب الذي ما بعده عقاب.. وهذا هو استتکار 
الاسلام للرباء وليس بعد ذلك استنکار. وحسبك أن فقهاء 
السلمین قد ساووه أحياناً بالکفر. فیقول حجة الاسلام الامام 
الغزالی مثلا في (احیاء علوم الدین) في (کتاب الشکر): 
(وما خلقت الدراهم والدنانیر لزید خاصةه dob nes‏ اذ 
لاغرض للاحاد في أعيانهماء UL,‏ خلقا لتتداولهما الأيدي, 
فیکونا حاکمین بين الناس... فكل من اتخذ من الدراهم 
: والدنانیر آنية من ذهب أو فضة. فقد.کفر النعمة.. وکل من 
عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانیر فقد AS‏ التعمة). - 


- غلة تحريم الربا: 
e‏ ليست هي شکمة من te‏ حيث نفهم أن 
٠‏ الربوي, ui‏ العلة فهي الأسباب التي نستعين بحرفتها في 
التفرقة بين العاملات المالية الربوية وغیرها. 
لقد توسع فقهاء السلمین في البحث عن هذه العلل, ولکن . 


£٠ 


E‏ تفقوا على أول العلل الموجبة للتحريم: أي 
bles‏ فانهم قد اختلفوا بعد ذلك في باقي العلل. 

ws‏ الرأي فيها جميعاً. 

فالقول الذي كاد أن یتواتر هو أن الربا UL‏ يأتي أولاً من 
قبل الشروط» كأن یقترض زيد من عمرو les‏ دراهم 
ارد وعند ad‏ ای عمرو ۳ دراهمه. فلا باس 

als sm ga tt‏ ی (pha‏ من جهة أصناف 
الأموال التى تكون الزيادة فيها من الربا. وقد أحصى الأستاذ 
" مصطنی عبد الله الهمشري في كتابه (الأعمال المصرفية 
NC SLY,‏ عشرة مذاهب للعلماء في بیان علل الربا في 
الأجناس الأربعة: البر - الشعير - العمر - الملح. بيانها 
gulf‏ 

۱- مذهب أهل الظاهر ومن وافتهم أنه لاربا في غير 
9 الستة و إليها الحديث پالذهپ.. ow‏ 
فيها كونها منتفعاً. حكاه ا 


AL صفحة‎ )١( 


£\ 


۳- مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودني من أصحابنا - أي 
الشافمية - أن العلة الجنسية تحرم. الربا في كل شيء بيع 
پجنسه کالقراب بالتراب معفاضل والثوب بالثرببن. an‏ 
بالشاتن. . 


' ۰ 4- مذهب الحسن البصري أن العلة 57 في الجنس 
فيجوز عنده پیع ثرب قيمته دينار بثوين قیمعهما دینار . ويحرم 
بيع ثوب تیمته دینار پثوب قیمته دیناران.. 

۵- ملعب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة في 
الجنس. فحرج العفاضل في الحنطة بالشعير. لأن العلة تقارب 
المنفعة في الجغس, فحرم العفاضل في منانعها WIS,‏ الباقلاء 
بالحمص والدخن!؟؟ ‏ بالذرة. 

1- مشذهب وييمة بن أبي عبد الرحمن أن العلة كونه تجب 
فيه الزكاة فحرم الرها في جنس ما تجب فيه الزكاة من الواشي 
والززوع وغيرها - وثفاه Las‏ لازكاة فید. 

۷- مذهب مالك: العلة کونه مقتاتاً مدخراً. فحرم الربا في 
كل ما كان 6,5 Lae‏ ونفاه عما لیس بقوت کفواکه.وعما هو 
قرت لایدخر کاللحم. ۱ ۱ 

(۲) تبات عشبي من ال لنجیلیات حيه صفیر آملس كحب السمسم. 


بق 


۸- مذهب أبي حنيفة أن العلة كونه مكيل جنس, فحرم 
الربا في كل مكيل وان لم يؤكل abl‏ والئور(۲) 
والأشنان!1۳ . ونفاه عما IY‏ ولايوزن. وان كان مأكولا ` 

کالسفرجل(*" والرمان حسب عصره. وان كان يوزن We‏ 
4- مذهب سعید بن السیب وقول الشافعي في القدیم أن 
العلة کونه مطعوماً يكال أو يوزن. فحرمه في کل مطعوم يكال 
أو یوزن ونفاه عما سواه وهو کل مالا يؤكل ولا یشرب أو 
- يؤكل ولايكال ولايوزن كالسفرجل والبطيخ. 
Ty 0‏ فقط سوا ء آکان مكيلا أم 
موزونا أم لاء ولا ربا فيما سوى الطعوم غير الذهب والفضة. 
wl‏ ۱ 
لقد ضاق كثير من الفقهاء قدا وحديثا بهذا الاختلاف. 
(وفي عصرنا الحديث ضاق الأستاذ محمد أبو زهرة بعلل 
(۱) الجص: من مواد البثاء. ' ۱ ۱ 
(۲) النور: هو الثمر الذي خلق فيه التوى. 
(۳) شجر من الفصيلة الرمرامية. ينبت في الأرض. الرملية. يستخدم هو أو 


رماده في غسل الشاب والأبدي. 
)£( السفرجل: شجر مثمر من الفصيلة الوردية. 


ty 


اخنفية ونقدها. ومال إلى غیرها في مسألة الربا. ورأی آنها 
توقع في حرج» وضرب مثالا ببیع الحديد بالذهب حيث یتحقق 
الوزن في کل منهما. ثم قال: تدارك الفقهاء الأمر وأهملوا 
قاعدة الوزن «أو: الکیل» فیما جری العرف بالتفاوت. في 
وزنهماء وذکر من هؤلاء الفقهاء «كمال الدين بن الهمام» حیث 
قال: إن بيع احدید بالذهب لیس فيه نساء مع آنهما مقدران 
بالوزن إلا أن وزن هذا ليس من نوع ذاك؛ لهذا مال إلى ما 
نادى به المالكية)) . 


حكم sal‏ النقدية: 
. فالأوراق النقدية كما هو معروف لم تکن متداولة في عهد 
التشريع, Ul,‏ هي من الصور المستحدثة ثة للنقد. . تستمد الورقة 
التقدية قوتها من غطاء الذهب أو الفضة الذي تضمنه الدولة 
الكل ورقة تصدذرها. أو من القوة الاقتصادية للدولة بشکل عام 
فحیث ؛ تغني هذه القوة الاقتصادية عن غطا « الذهب أو الفضة 
تستطیع الدولة أن تتخلص من الالتزام بوجود ذلك الغطاء. وقد 
بدأت الولایات المتحدة الامريكية هذا النهج بالفعل, منذ أن 
آملنت حكومة الرئيس الأسبق نيكسون في أغسطس سنة 


AN الصرفية والإسلام) ص‎ = Ww 


ot 


الأؤقام .وقف es‏ الدولار إلى ذهب وقد gal‏ ذلك oll‏ 
سقوط النظام النقدي Mall‏ القائم على الذهب؛ وأصبح انام 
Lats‏ على الدولار WKS‏ وموضوعاً. 


يقول ابن تيمية: (وأما الدراهم والدنانیر فليس مرجعهما 
إلى أمر طبيمي, Wl, ٠‏ مرجعهما إلى العادة والاصطلاح وذلك 
لأنهما في الأصل لايتعلق المقصود بهماء بل الغرض أن يكون 
معياراً لما يتعاملون say‏ والدراهم والدنانیر لاتقصد لذاتهاء بل 
هي وسيلة Ugly fala‏ كانت أثماناً. والوسيلة المحضة التي 
لایتعلق بها غرض لابصورتها ولاجادتها بحصل بها 7 
کیقما اتفق)!١!‏ . 


. وقال مالك: (ولو أن الناس آجازوا بينهم الجلود حتى يكون 
لها سکة لكر 5 آن تباع پالذهب نسيئة)(؟) . ۱ 


وقد ذکر صاحب (هذا حلال وها حرام( في نفس السیاق al‏ 
Zit:‏ من كبار العلماء ه بالسعودية قد استقرت على إجراء أحكام 
الأوراق مجری النقد الذهبي باعتبار أن لها نفس القيمة, 


Un) )۱( ۰‏ حلال Ung‏ حرام) عبد القادر أحمذ عطا دار التراث aa‏ 17 
۲ ۰- ص ۰۳۱۸ 


` الصدر السایق - نفس الصفحة‎ )۷( ٠ 
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۱- يجري الربا في الورق النقدي بنوعیه (ما کان له غطاء 
ومالا غطاء له) كما يجرى في الذهب والفضة وغیرهما 57 
الأثمان كالفلوس. . ۱ 

۲- لايجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من 
الأجناس النقدية الأخرى نسيئة - أي إلى أجل - مطلقة؛ فلا 
يجوز بیع. الدولار ere‏ بنصف جنیه مصري أو أكثر 


نسيكة ۰ 


۳ - لايجؤز بیع الجنس all‏ يي ا 
سوا ء ء آکان نسيثة أو يدأ بيد فلا يجوز بيع الجنيه بجنیه وربع 
يدا بيد أو إلى sel‏ ۱ 

ايزا بيع يعض هی بن فی امنا با ید 
لأنه حينئد بيع جنس بغير جنسه فیجوز بيع الدولار بثلاثة أرباع 
جنیه مصري أو بجنیه مصري يدأ بيد وهكذا.. ۱ 

۵ - تجب الزكاة في الاوراق النقدية ]13 بلغت التصاب. wal‏ 
وفي الواقع لقد تعرضت مسألة التجارة في العملات - التي 
يجرمها القانون الوضعي - إلى حملة شديدة من الانتقاد. 


٤٦ 


ils‏ کثیرون فیها بفتاوي متناقضة ما بين الحل والحرمةء 
وتلخصت آراء القائلن بالاباحة في الاستدلال بقول النبي صلی 
الله عليه وسلم في بیع النقد وشرائه: (إذا اختلفت هذه 
٠‏ الأضناف فبيعوا كيف شئتم شنعم إذا كان يدا بيد)١١).‏ والاستدلال . 
بالإباحة . التصوص علیها E‏ أحكامها في كتب الفقه 
المختلفة. أما القائلون با منع فقد نظروا إلى ما اعتقدوه من آثار. 
٠‏ ضارة بالاقتصاد الوطنى نتيجة هذه التجارة. وبتأثير تجارة 
العنلة وخ الجنية المري oil‏ تا جع sl‏ سعر 
ویرنع اغا السلع بشكل cule‏ فيكون البواد الاقم ر من 
الشعب . - وهم الفقراء - ال ضحية 2 “لذلك. مم | إن القوانین ' 
الساري العنل بها. في الدولة تجرم الاتجار في . العملة: ومن 
ا النصوص عليه في واجیات الافراد آن يطيعوا ولاة wal‏ وأن 
يلتزموا بقوانین البلادء كما: أن التجارة في العملة خروج بها 
عن وظيفتها lag il‏ اا رف ی 
عن وعي منقوص بالدين ورسالته: .جنك لاتكون النقود. سلعة 

بل مصدراً لتحوبل الشروغات الاستشمارية في خدمة الجتمع. 
TF‏ 00 ) جز من جیگ ی ا مسلم وأخمد وأبو داود cals‏ ماجه. ‘Toke oe‏ 

"اين الصامت» ذكره الألباني في (صحيح الجامع.الصفير) برتم .۰۳۶/۲۹ وفي. 

(رواء الغلیل) برقم ۰۱۳۳۵ 


۷ 


والذي نراه أن كل حلال مباح بالضرورة, ولکن الاباحة 
مشروطة دائماً بعدم الإضرار. كالتجارة DUI‏ فهي مباحة 
بشرط عدم الاحتکار, وکاستثجار الأجير فې العمل الحلالء 
فذلك مباح بشرط عدم الاستفلال. كما أن طاعة أولي الأمر 
هي الأخرى مشروطة بطاعته لله سبحانه. وتستمد age‏ ۱ 
شرعيتها من عدم تعارضها مع شريعة الله. وبذلك تہ تتنحى هذه 
الحجة Wile‏ حتى نفرغ من البحث الفقهي للمسألة. فعلى 
Ae"‏ و 5 LJ‏ أو رفضنا لهذه 
التجارة. 


وميدئيا فان ما نفقهه من النصوص Ste‏ أصل الیکم ٠‏ 
بالإباحة. ولکن تبقی ضرورة التأكد من حقيقة الأضرار التصورة ‏ 
من جراء التجارة العاصرة في العملات. say‏ الأضرار لاتزال. 
محل جدال عنيف. إذ رجع الكثيرون مشاکلنا الاقتصادية كلها . 
إلى أسباب أخرى بعيدة LE‏ عن تجارة العملة: فسوه ' 
التخطيط. واهذار الموارد والطاقات والکفاءات. وخراب الذممء 
۱ وفساد الأدارة» وانعدام الجافز عند العاملين. وضمور الضمائرء 
وفي المحصلة تنا ى الإنتاج في الكم وتراجعه في الكيف.. 
والشره الاستهلاكي في کل شيء. وتفاد | مشكلة الديون . 
الربوية ية بأعبائها | العامة الباهظة, UL.»‏ شرع | الله في ذلك 


£۸ 


وغيره» كلها أسباب أساسية لعاناتنا الاقتصادية. أما تجارة 
العملة - فبغض النظر عن بعض التجاوزات - تعتبر المول 
الرئیسی لعملیات الاستيراد. التي يقوم بها القطاع الخاص 
لترفير احتياجات ضرورية للسوق. ومستلزمات هامة للانتاج, 
فإذا قيل إن جز من تجارة العملة يذهب في عملیات استیراد 
للسلع الاستهلاكية الترفيهية. التي تضر بالجتمع ولاتساهم 
بشيء في تنمیته, قلنا: هذا موضوع آخر. فللدولة أن تنظم 
عمليات الاستيراد وفق ما تراه من المصلحة. فتمنع وتسمح 
حسب احتياجاتها. وان قيل إن جز Lb‏ من العملات 
يستخدم في قويل عمليات جلب وتهريب المخدرات كما سمعناء 
قلنا: هذا أيضاً موضوع مختلف. فللدولة أن تقوم بواجبها في 
مراقبة المنافذ وإحكام الحصار حول الهربین. وانقاذ البلاد. من 
هذه السموم بمحاربة التهريب نفسه. لابمنع الاتجار في العملة 

وعموماً فلا یزال الوضوع برمته مطروحاً للاجتهاد والبخث. 
والموازنة بين الأضرار والزایا. فإباحة الاتجار في العملة 
مشروطة كما قلنا - كأي تعامل مباح - بعدم الاضرار. وعدم 
الاستغلال» وعدم الاحتکار» وبضرورة gi‏ تلعب الأموال دورها 
الأساسي في + بناء الصانع. واستصلاح الأراضى. ees,‏ 


“68 


الجتمع تی لايكون با عن وظیفتها )1,5( lige‏ عنه 
oi‏ تس 


الحكمة من تحریم الربا 
تتناسب غلظة تحريم الربا في الاسلام مع حجم الآثار الدمرة 
التي bad‏ الربا على الجتمع والأفراد التعاملین به. ويمعرفة 
هذه الأثار نعرف يقينا الحكمة البالغة من وراء تحريم الربا'بكل 
هذه الشدة. 


أولاً: أثر الربا في تدمير الأخلاق: 

لايخفى على ذي بصيرة ما تنطبع عليه نفس المرابي من حب 
شديد للمالء فهو لايصبح ولايمسي | في حساب له. وإذا كان 
لكل .إنسان مهنة يحبها ويتكسب منها. فان المرابي لاتزيد 
مهنته على الانتظار والمطالبةء إذ يتفرغ WG, WG‏ لجمع المالء 
وتنطبع نفسه بالبخل والأنانية, والتطلع الدائم إلى أموال 
الناس, خاصة أموال الفقراء المحتاجين إلى القروض, فيقرضهم 
لارأفة edt‏ وزج - بل طمعاً في الاستيلاء على 
المال الضئيل الذي .في أب أيديهم BUS‏ ويستمر- في القسوة 
والتضييق على المقترضين. لیسترذ أمواله وفؤائدها؛ .حتی. 
vee‏ وتيبس مشاعره» وتنمحي من فؤاده تماما معاني 


۱ 
الایثار والواساة. وصفات الكزم . والشرف. وکل الأوصاف 
النبيلة. ویقع في نهاية الأمر فريسة عبودیته للمال وتکالبه 
علیه. حيث لم يكن الال عنده وسيلة للتنعم وشکر الله بل 
معبودا يفني عمره في الزود عنه حتی يتركه Lad‏ إلى مقبرة . 
باردة في ظاهرها: وهي في حقيقتها حفرة من حفر النار. . 
إن مجتمعاً تتفشی فيه العاملات الربوية. لهو مجتمع 
الصفات الإنسانية الدنيئة, بكل تفصيلات هذه العبارة, وهو 
نقيض كامل للنجتمع الإسلامي. الذي أراده الله تعالى 
للمسلمين مجتمعاً متكافلاً متعاوناً, للفقراء فيه حقوق على 
الأغنياء. حيث تطهر فيه الأموال بالزكاة والضدقات. وتؤدي 
دورها في تنميته لاسعاد .الجميع. ولکارم الأخلاق i‏ فيه أعظم | 
مكانة, .ولعاني البذل والایثار والتعاطف أرفع منزلة. حيث 
یقرض الغتی القادر الفقیر الحتاج فلا ينتظر منه فوق ما 
آقرضه Let‏ وتطيب نفسه أحیاناً بالتثازل عن القرض نفسه. 
ویستشعر فيه المحتاج هذه الأخلاق» فتطيب نفسه بالانتماء 
لهذا المجتمع» ويستشعر مغاني. الاخوة الإسلامية على 
حقيقتها . وكما ينبغي أن تكون. 
لهذا .كله حرم القرآن الرباء WJ‏ نقيض متعارض مع كل 
a‏ الأخلاقية Gall‏ جاء بها الإسلام وحض عليهاء وعلى 


۲ 


حد قول الامام الفخر الرازي في تفسیره فان الربا: (يفضئ.إلى 
انقطاع العروف بين الناس من القرض, لأن الریا ]13 حرم طابت 
النفوس بقرض الدرهم واسترجاع salts‏ ولو خل الربا لکانت 
حاجة الختاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمین. فيفضي ذلك 
٠‏ إلى انقطاع المواساة وا معروف والاحسان)(۱۱ . ۱ 


ثانياً: أثر الا في تخريب العمران: 


تنسحب الأموال في المجتمع الربوي من ساحة . عملها 
الأصلي. كوسيلة مويل لمشروعات البناء ومتطلبات العمران, 
فالکسب. الربوي السهل یفقد أصحاب الأموال الرغبة في 
الاستشمار وانشاء الشروعات, ومکابدة الشاق والمخاطرء فعقل 
بالعدریج الشروعات الجديدةء وتتراجم الخدمات اللاژمة 
لاستمرار العمران والتحضرء ٠‏ وتتفاقم الأزمات, ويتضم کل 
ذي عينين أن شرب غير BE‏ مع الله سبحانه تتهي پک 
شي al.‏ الخراب. 


روي مغل gall lie‏ ول الإماء م الرازي: ol)‏ الام بأد 
على الربا نع الناس عم الاشتغال الاس by‏ لا ن صاحب 
)٩( ۰‏ تفسير الفخر الرازی We‏ ص ۶ طبطة عبد الرحمن محمد تقلا عن. DU)‏ 
ورام شي الاسلام) لبوسف القرضاوي طبعة مکتبة وهبة - EAL‏ ی 
۷ 


ef 
الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد اب من تحصیل الدرهم. الزائد.‎ 
. كان أو نسيئة. خف غليه اكتساب وجه العيشة. فلا يكاد‎ Las 
يتحمل مشقة الکسب والعجارة والصناعات الشاقة وذلك يفضى.‎ 
إلى انقطاع منافع الخلق. ومن المعلوم أن مصالح العالم لاتنتظم.‎ 
۱ إلا بالتجارات والحرف والصناعات ااا‎ 
ثم إن كثيراً من المستثمرين الذين يحتاجون التمويل اللازم‎ 
فيلجأون إلى الاقتراض بفائدة؛ سوف يحجمون عن‎ eR 
القيام بأي مشروعات یکون العائد التوقع من ورائها مساوياً,‎ 
أو ناقصاً عن الفائدة التى سیدفعونها لأصحاب الأموال. حتى‎ 
في بنوك‎ ABM اشکرمات نفسها - حيث تعتبر إيذاعات‎ 
لن تکون متحمسة لانفاق‎ - “all الدولة إقراضاً لها في‎ 
الأموال في مشروعات ذات عائد يقل عن سعر الفائدة في سوق‎ 
ورصف الشوارع»‎ op al الالء فاستصلاح الأراضي . رتطهیر‎ 
وبناء الكباري. وجميع المرافق التي لاغنى للمجتمع عنها. كلها‎ 
الأهمية لدوام العمران» غير أن ارتفاع‎ LE أعمال هافة: في‎ 
سعر الفائدة على الأموال اللازمة لها سوف يقلل من اهتمام‎ 
تراجع للخدمات في‎ Leal الحكومات بالقيام بهاء وفي ذلك‎ 
الجتمع. وتخلف للمرافق العامة. وبعبارة أخرى: سير بطيء‎ 


(۱) نفس الصدر السایق. 


of 


۱ 0 من العمران إلى الخراب. 


WL‏ أثر الربا في ضرب الاقتصاد:: 


للربا آثره الاکید في کساد sibel‏ وفي ضقف . 
الضناعات. ووجوه النشاط الاقتصادي الختلفة. لأن رأس الال " 
بطبیعته جبان وفي بحثه عن أقصى درجات الأمان فان. 
الإقراض الربوي الجالي من الخاطرة یشکل إغراء LS‏ لرأس 
. المالء فتحرم وجوه التشاط الاقتضادى المختلفة من ا مال اللازم 
لاستمرار عملیات الإنتاج أو تطويرها. 


فالصناعات تحتاج leh‏ إلى det‏ مالي کبیر. اولي 
مجتمع من الجتمعات فان كمية رژوس الأموال المتداولة, إذا. 
كانت كافية للقيام پشروعات الصناعات اللازمة له. يجب أن 
يتم توظيفها لهذا الغرض. ولكن اتجاه أصحاب رؤوس الأمؤال 
إلى التعامل الربوتي يعزل جزءا هاما من هذه الأموال اللازمة 
للصناعات. ويجعلها دائما في صورة نقدية دوارة؛ تلتهم في 
دورانها في کل. دورة bie‏ جدیدا من vl‏ المال. وفي هذا 
ضرب للاقتصاذ الوظني في الصميم. وقد لاحظ ذلك الأستاذ " 
أبو الأعلى ا مودودي ني کتابه (GSN‏ 31 کیپ افيه سنة 


۰ : (تفكروا قلیلاً وقدروا أنه إذا كان في الدنیا ‏ . 
كلها خمسون مليون رجل من ساقهم القدر إلي الوقوع في 1 
مخالب المرابين يؤدي كل واحد منهم جنیهاً فقط في كل شهر. 
فمعناه أن الدنيا يبقى فيها كل شهر من البضائع ما قيمته 
خمسون مليوتا من الجنيهات ys‏ استهلاك. وینصرف هذا 
۱ ا توت و 
أن برجع إلى إنتاج البلاد الاقتصادي) ۱ . 


۰ وبغض النظر عن تواضع هذه الأرقام بالنسبة لا نعلمه عن 
حجم القروض والفوائد العالية. فالأرقام الحقيقية أصبحت 
us‏ فلكية قوامها مثات اللیارات من الدولارات. ورغم ذلك 
۱ ففي الواقع | أنه حتی الجزء الوجه إلى الاستثمار من رژوس 
. الأموال اذا > حمل بأعباء فائدة عالية. فان هذه الفائدة ستضاف 
إلى عسانات العكلفة الاجمالية للمنتجات. وتؤثر بذلك في 
حسابات الجدوى پالسالپ: سس عادة تحميل السعر النهائي .. 
للمنتج بقيمة هذه الفائدة, وهذا أبلغ تعبیر عن ار ثر السیی» ‏ 
٠‏ للتعامل بالفائدة في الميدان الاقتتصادي, ومخالفة ذلك للأسلوب 
الطبيعى السليم للاستفمار, ذلك الأسلوب الذي أقره الاسلام. 
(۱) فيجب مضاعفة الأرقام المذكورة في هذا ا محل عدة مرات. 
(۲) (الربا) ص ۰.۰۶۸ 


at 


حيث يساهم رأس الال في الغملية الاقتصادية كشريك 
متضامن, حريص على تجاح المشروع في كل خطوة من خطواته. 
Yu,‏ من الانعزال عن المشروع نهائيا بانعظار الفائدة الضمونة 


القابعة. : 


ولكن في المجتمع الربوي بتخصص المرابون في جمع الال 
واقراضه. فلا يستفلونه في التجارة والصناعة بأنفسهم. ولا 
يشاركون غيرهم بنسبة عادلة من الربح والخسارةء بل إن غايتهم 
العظمى أن يدفعوا هذا الال في صناعات pill‏ وفي تجارات 
۱ الغير. على صررة قرض متزاید الفائدة بحيث پصمنون عودة ۱ 
هذه الأموال مع الفائدة. ويتجنبون آدنی مشاركة في الضاطرة 
بكل احتمالاتهاء فكل همهم بعد ذلك منصب على رفع سعر 
الفائدة يوماً بعد الاخر للحصول على مزيد من الأرباح السهلة 
المضمونة. وفي هذا المسعى وحده عب» صلبي ضاغط على 
أصحاب الصناعات. والعجار؛ والزارعین» والمقعرضين عموماًء:" 

ولذلك نجد أنه في القابل فان هؤلاء المستثمرين يمتنعون 
عن الدخول في مجال الاستثمارات الضخمة. ذات العائد 
المتأني: مهما كانت أهمية هذه المشروعات لاقتصاد البلاد. بل 
يضطرهم . سعر الفائدة غالبا إلى تأجيل عمليات التطوير 
والإحلال والتجديد ذات الكلفة العالية. لارتفاع أسعار الآلات 
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الجديدةء فیتدنی الإنعاج في النوعية. ويقل في الكمية. 
وينعكس ذلك صلبيا على اقتصادياث الشروع. ٠‏ وبالتالي على 
أجور الغمال. وربا على مصير المشروع نفسه في النهاية. 
فالتعامل پالربا إذن لايوفر شروطاً صحية أبدا للتمویل ‏ 
الرأسمالي. بل.يشكل عبناً خطيراً على أي مشررح. وقد تصبح 
الديون في النهاية قنبلة موقوتة تنسف المشروع برمته. 

ولذلك فإن كثيرين من علماء الاقتصاد الموضوعيين قد 
نبهوا في كتاباتهم إلى .أن انخفاض سعر الفائدة يساعد على 
إقامة المشروعات ويقوي الاقتصاد. بينما يؤدي ارتفاعها إلى 
الإحجام عن الاستشمارات. والعزوف عن المشروعات الجديدة, 
رتأجیل تطوير الشروعات القائمة. با يعني View‏ أكيداً في 
الاقعصاد الرطنی JSS‏ 

إن آسلوب الاسلام في العمويل يعتمد على اٍنقاص سعر 
الفائدة حعى الصفر. على أن يدخل رأس JU‏ كشريك في 
المشروع. متضامناً في كل جهد مبذول لافجاحد. ومتحملأ 
لنصيبه العادل من المخاطرة. ومشاركا في الريح أو الخسارة. 

ولذلك يجب أن توجد لهذا الأسلوب دور إسلامية قابضة 
للمال. تقابل البئوك AIL!‏ وتعمل على جمع الأموال, 


OA 


وتوظيفها شرعيآ في الشروعات الختلفة. ‏ 


رابعا: أثر الربا في الجانب الاجتماعي: 

من طبيعة تفشى التعامل الربوي في المجتمع أن يعمل 
على انتقال الأموال بشكل مستمر من الفقراء إلى الأغنياء. 
وفي حين يزداد الغني غنى با يكسبه من فوائد ربوية, يزداد 
الفقیر فقراً با يدفعه عنهاء ويتم اعتصار المقترض للوفاء 
بالأقساط. وهرور الوقت las‏ الأحقاد والضغائن بين طبقة : 
الأغنياء الرابین. وباقي طبقات الشعب الفقیرة. ويستهلك 
۱ الجتمع طاقاته في صراع اجتماعي بين هذه وتلك. وفي تضاد 
مع ما آراده الله تعالی لجتمع السلمین من الرحمة والتعاطف 
والإيثار. ۱ ۱ 


هذا الأثر المهلك للتعامل الربوي بين الأفراد. نجده أیضاً 
عند اقتراض الحكومة JU‏ من الأغنياء - عن طريق البنوك أو 
من جهات آخری. وقد ضرب الأستاذ أبو الأعلى الودودي في 
كتابه (الربا) Ss‏ على ذلك فقال: إن الحكومة Ul‏ تلقي وزر 
Ll,‏ على عامة آهالي البلاد وتستجلبه من جيب كل واحد. 
منهم بفرض الضرائب والمكوس عليهم. ولاتزال تؤدي إلى 
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الرأسماليين إلى مدة مديدة من الزمن آلافا مؤلفة من الليرات 
في كل سنة. فإذا كانت الحكومة تشرع اليوم مثلاً في مشروع 
كبير للري: وتنفق فيه خنسین ملیون ليرة باستقراضها بسعر 
7 فعليهاء بحکم هذا احساب. أن تودي في کل سنة ثلائة 
ملايين من اللبزات إلى الرأسماليينء ومن الظاهر أن لیس بيد ' 
الحكومة ينبوح ينفجر لها بمثل هذا القدر الكبير ير من ٠ JU‏ فهي 
تلقي وزره على الفلاحين الذين ینتفعون من ن هذا الشروع. ولابد . 
- على هذا- أن يكون هناك في كل ما يؤدي هؤلاء الفلاحون . 
إلى الحكومة من الال, جزء لأداء هذا الربا LS.‏ أن من الظاهر | 
كذلك أن هؤلاء الفلاحين لايؤدون هذا الربا من جيوب أنفسهم: 
وبل يلقون وزره. على قيمة حاصل أراضيهمء كأن هذا الربا 
يؤخل. على وجه غير مباشرء من كل من يشتري الغلة من 
السوق ليعد منه الخبز في بيته من أهالي البلاد. تکسر قطعة ٠‏ 
من رغيف كل فقير معدم تملأ بانضمامها إلى القطع الأخرى- ` 
. بطون الرأسماليين الذين کانوا أقرضوا الحكومة مالهم بسعر 
ثلاثين مليونا من الليرات سنویا. وأما إذا عجزت الحكومة . 
مثلگ عن تسدید هذا الدين إلى خمسين سئةء غانها لن تنفك 
إلى نصف قرن تقوم بواجپ. جمع (الاکتتاب) من الفقراء 
وتساعد به الأغنياء في بلادهاء ولن تکون منزلتها في هذا 
oi eee‏ المرابي.. فكل هذا ها 
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tes ۱‏ الثروة في الاقعصاد الاجتماعي ين من الفقراء إلى 
۱ الأغنياء, مغ أن الذي يقتضيه فلاح الجماعة ومصلحتها هو أن 
یکون glue‏ الثروة من الاغنیاء إلى الفقراء. . وهذه الضار 
والفاسد لاتوجد في الربا الذى تؤديه الحكومة. على قروض 
تأخذها لأغراضها الثمرة فحسب, بل هي توجد أيضأ في جمیع 
العاملات الربوية التي یتعامل بها أضحاب التجارة والصناعة . 
واطرف الأخرى» لأن من انظاهر أن كل تاجر أو صانع أو نايع 
لايژدي الربا إلى المرابي من جیبه. بل يلقي وزره على أثمان' 
1 بضائمه ومنتجاته وحاصلات أرضه ویجمعه: فلسا Lad‏ .من 
جيوب dale‏ الأهالي (YS!)‏ منهم لمساعدة أصحاب الملايين 
زعشرات Meu ut‏ . أنه ١2.‏ 


٠‏ فالواقع أن تونع الحكومات: في القروض التي تفقل 
٠‏ کاهلها. . ينفكس بشکل مباشر على الشعب بأغلبیته الفقيرة؛ إذ 
ْ تضطر الحكومة للوفاء بأقساط Wins‏ إلى فرض طرائب نادحة . 
على رؤوس العباد ٠‏ ومن جهة أخرى oats‏ بدأ من الاقلال من 
النفتات الخدمية التدمة للشعب. ويؤثر هذا وذاك على الجعمع 
" بشكل سیئ» وقد يتسبب في كثير من الاضطزابات والاعمال 
الطائشة وتراجع للشعور بالانتماء الوطني عند الشباب بخاصة» ‏ 


ی صفحتا OA‏ و ۰9٩‏ 


1٩ 
لما يتقلب فيه المجتمع من أزمات اقتصادية اند وفع‎ 
ورا ء باب. . وهل في ذلك شك 131 كانت ارب قد‎ Ly للخراب‎ 
أعلنت في الكتاب الذى لايأتيه. الباطل من بين يديه ولا من‎ 


.. خلفه. بين الله سبحانه. والله آعلی dels‏ وبين شیاطین الزيا 
في الخارج والداخل. ۱ 


۴ 


ا اننا dae‏ رنف آو خطورته 
ومضاره الهلکة. فالجميع على بيدة من الظلم الواقع على 
القترض: والاستغلال احاصل من المقرضء والعاریخ الانساني , 
شاهد على الخراب الذي يتسبب فيه القرض بالربا. ولاجدال 
"فیما alee‏ استفلال القادر للمحتاج, والقوي للضعيف الذي 
۱ لا حيلة ad‏ من بشاعة, وتعارض مع البادی الإنسانية السامية 
۱ التي ble,‏ الاسلام ویحافظ علیها. ۱ 

إن الفقه الاسلامي قد وضع منذ القدم قاعدة شرعية عامة. 
مفادها أنه JS)‏ قرض جر نفعاً فهز ربا )ء ورسخت المعاني عند 
السلنین قرونة طويلة, .ثم دخلت البلدان الإسلامية صعطف 
الظلام فترة من الزمن. حتی أفاقت على وضعها :الحالي في 
العالم المعاضر. فإذا الينوك والمصارف في كل مکان. تعمل” 
كمراكز لتجميع الودائع والدخرات بهدف توظیفها فيما بعد في . 
مشروعات استشماربة کالشرکات والمضانع - أو.هكذا الهدف 
٠‏ المعلن- وقي يان أخرى تقوم البنوك (الحكومية) Belang‏ 
الدولة في انشا ء مشروعات الخدمات الکبری التي تنو ميزانية . 
الدولة العادية بالقيام بها : : کشت الطرق وبناء.الستشفیات 


۱ ۳ 
رالدارس وشیکات الیاه والجاری. وغیر ذلك من الشاربع . 
aia i‏ بل تعود بالفائدة على المع كله ۱ 
: وبالنظر إلى أسلوب. عمل هذه البنوك» كان لابد أن ينشأ 
الخلاف حول مشروعية أخذ الفائدة التی قنحها هذه البنوك ' 
لأصحاب الأمزال المودعة. تشجیعاً این علی م مزید من ادخار 
الأموال لدیها. ۱ ظ 
۱ لقد اعتبرت هذه الفائدة شا من ete‏ قرض» أى رب 
محرم» وبالطیع تقدر نفس الحكم بالنسبة'للفائدة التی تتحصل 
علیها البنوك في حالة ما |ذا قامت هی بإقراض شخص ما 
بعضا من الال. وطالبت الاصوات الغيورة بمقاطعة هذه البنوك. 
. مخافة حرب الله. واتباعا لهدی نبیه عليه الصلاة والسلام الذي 
لعن USI JST‏ ومؤكله وکاتبه وشاهدیه(۱) ٠‏ وأخبر جابر رضي . 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه .وسلم قال عن هؤلا ء 
جميعاً: : هم سواء. 


ولقد ترتب: على هذا الوقف فرش من أهل 
الورع والعقوی عن كل أنواع التعامل مع هذا البظام الربوي, 


)١(‏ رواه آحمد. وأبو داود. والترمذي وصخحه. والنسائي ٠‏ وأبن ماجه. 


Vt 


حتی رأى الوظفون من احدی الجماعات الاسلامية أن الحكومة 
التي یعملون في خدمتها حكومة آثمة. لانها تتعامل في 
معظم محاملاتها الالية بنظام ربوي متسلط. فإذا اقترض 
. مواطن من sel‏ البنوك الحكومية Lod‏ وتأخر في السداد 
- حکمت عليه محاکم الدولة بالسداد زائداً الفائدة, وان أودعت 
الحكومة بعضا من آموالها في الدآخل أو اخارج تقاضت عن 
“ذلك فائدة تأخذها بلا تردد. وبذلك تتحصل الدولة على جزء 
غير تلیں من ميزانيتها من هذه الفواند. وتدفح منها مرتبات 
وأجرر موطنيهاء فامتنع هؤلاء الموظفون عن أخد رواتيهم 
الشهرية واستقالواء لأن مال الحكومة الذى تدفع منه الأجور 
مختلط بالرباء. والحديث الشريف صريح في مساواة الآكل. 
بالمؤكل بالشاهد في نصیبهم من الإثم. 
ولكن ذلك لم يكن سلوكا ale‏ عند جميع معتقدى حرمة 
الععامل مع البنوك بالفائدةء فعلى الرغم من التسليم ob‏ الفائدة 
شى نفسها الرباء وأن الدولة العي تععامل بالربا في الداخل 
eddy‏ هی التي plus‏ الاجور والرتبات والمعاشات من مال 
اختلط ثيه اللا وأخرام: على الرغم من ذلك فقد ری 
کثیرون كن يعتقدونه عدم ضجر الوظائف GE dpe SA)‏ ضرورة 
العيش تبيح لهم محظرر العمل لدى الحكومة المرابية: 


و 


ثالضرورات تب تب ألحظورات؛ iii‏ هؤلاء ال أخذ النفس 
بعدم التعامل (pall ٠‏ مع البنوك (الربویة). والعجاوز عن 
التعامل (الاضطراري) الذى يشق عليهم منعه. 


' مضاعفة:‎ Gaol 
على أن بعضآ آخر من المسلمين قد سلموا - كما بدا في‎ 
كتاباتهم - بأن فائدة البنوك هي من قبيل الربا. ولكنه في‎ 
' زعمهم نوع من الزبا غير الحرم. حيث إن الربا 'المحرم في‎ 
` اعتقادهم هو فقط ما كان (أضعافاً مضاعفة). استشهاداً بقوله‎ 
تعالی: (ياأيها الذين آمنوا لاتأکلوا الربا أضعافاً مضاعفة‎ 
. الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التى أعدت‎ ٠ واتقوا‎ 
م محصورة ۲ التضاعف‎ pl للکافرین)۱۱۱ . فالحرمة في‎ 
۱ ۱ 1 لامجرد الربا.‎ 

| وقریب من هذا الفهم ما قاله css steal‏ عرق 50‘ 
رئيس محكمة استثناف سابق بمصرء في جريدة (الاخبار) ‏ 
القاهرية يوم ۱۹۸۲/۳/۵م حيث قال: (إن كلمة الربا شاع. 
استخدامها في صدر الإسلام بمعنى إقراض شيء على أن يرد ' 


۱۳۱ - ۱۳۰ سورة آل عمران: الاية‎ )١( 
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بأزيد care‏ خاصة وقد بالغ الناس في مقدار هذه الزيادة فکان 

أضعافاً مضاعفة. فحرمتها جمیع الحضارات القدهة بالقوانین 

الوضعية. كما حرمها الاتجیل, وحرمها القرآن في ثماني آیات 

تحرياً صريحاً؛ ولم یستمر في مارسة الربا سوى الیهود. كما 

حرمها القانون الصري قبل نحو ۷۰ سنة ووضع لها عقاباً حيث , 

نصت المادة ۳۳۹ من قانون العقوبات على أن كل من انتهز 

فرصة ضعف أو هوى نفس شخص. وأقرضه بأي طريق كانت 

بفائدة تزید عن الحد الأقصى القرر للفوائد المکن الاتفاق 

علیها قانوناً (4/) یعاقب بغرامة لاتزید على عشرة جنیهات. 

وفي VE‏ العود تکون العقوبة بالخبس لدة لاتتجاوز سنتین. 

وغرامة لاتعجاوز المائة جنیه. أو باحدی هاتین الغقوبتین. ولذلك 

يرى الاستاذ عشمان صبري al)‏ تحريم الفوائد لاشتراطها زيادة 
ابتة في القرض عند الوفاء. وادراجها ضمن العاملات 
الربوية. قول قصير النظر لأن الفوائد ليست حصة في أرباح 
تجارية قابلة للزيادة والنقصانء إنما هی إيجار للنقود باعتبارها 
سلعة يصع تأجیرها كسائر الضلع). ۱ ۱ 
0< لقد تبازی العلماء في الرد على فكرة اشتراط التضاعف 
. لتحریم الربا في وقت مبكر منذ أن ظهر القول بهاء ویذکر في 

هذا الشأن رسالة الدکتور محمد عبد الله دراز عن الزبا التي 


۷ 


قدمها عام ۱۰ إلى مزقر الفقه + الإسلامي في باریس. 
والتى أشار إليها الدکتور یوسف القرضاوي في ندوة الصارف 
الاسلامية ودورها في الاستشمار الاسلامي) التي عتدت بمركز 
الدعوة والارشاد السعودي بالدوحة. في ديسمبر ۳ 
موضحاً أن أي ربا مهما كان صغيزا 7/۳ أو 0 فإنه بسع 
آضعافاً مضاعفة عن طريق الفوائد المركبة على مر السنین, وإن 
الإسلام إذا حرم ‘as‏ فإنه يحرم ق قليله وکثیره(۱) سدا للذرائع. 
كما في الخمر وغيرها. 


ومن آطرف" ما قیل في , هذا slat‏ رد الاستاذ محمود. 
. عارف وهية الدرس بجامعة الزقازيق والجاصل على ماجستير 
في نظريات الفائدة بين الفكر الاقتصادي والشريعة الاسلامية 
حين لاحظ: ol)‏ قواعد اللغة العربية تجعل من كلمة أضعافا . 
في الآية وصفا للربا لا لذات زاس مال الدین» كما ينهم من ٠‏ 
. تفسير هؤلاء الباحشین(۲) ٠‏ ولو كان الأمر كما يزعمون لكان 
القرآن لایحرم من الربا إلا ما oe‏ 1 ی من أصل القرض. 
ورسوله صلی الله عليه وسلم وکلام از الناس بين باب التهي ety‏ 
. وباب الأمر. والایخاب. فإذا تھی عن شيء نهی عن بعضه. وإذا آمر پشء 
“كان Lal‏ بجميعه) مجموع الفتاوى: باب الأنيةء ج ۱ ص “AG‏ 
(۲) يقصد القائلين بأن الربا الحرم جو ققط Wy‏ الأضعاف المضاعفة. 


ار 


۱ MA 
يصل الی ثلاثة أمثال‎ of لأن الربا لكي يكون أضعافا لابد‎ 
رأس المال على الأقل: فإذا ما كانت هذه الأضعاف مضاعفة‎ 
كان الربا ستة أمثال القرض على الأقل, وهذا لم يحدث حتى‎ 
في معاملة أجشع الرابین. ولم تقره حتى. قوانين أشد‎ 
المجتمعات تخلفاًء ومن ثم يكون القرآن الكريم في رأيهم‎ 
متخلفاً عن جميع الشرائع السماوية والوضعية في هذا الشأن.‎ 

بينما لو صرفنا وصف (الأضعاف المضاعفة) إلي ذات AS‏ 
وفقاً لقتضی قواعد اللغة العريية. لتغير الوقف LE‏ ولأصبح 
أي رباء مهما كان ضئيل القيمة. عملاً محظوراً غير مشروع ' 
مقتضى التفسير الصحيح والمقبول للنص الذي يتمسكون به. 
ولاتصلح le‏ في هذا الصدد. التفرقة بين معنيين مختلفين' 
لكلمتى (الربا) و (الفائدة) بحيث ينصرف معنى كلمة الفائدة 
. إلى الزيادة العتدلة أو المعقولة على أصل القرض» وتخصمن . 
كلمة الربا لمعدلات العائد على رأس JU‏ البالغ فيها إلى حد ٠‏ 
۰ الفخش: فالواقع أن فذه التفرقة تقليد غربي حادث, ليس من 
تشربع الإسلام في شي ء» ذلك أن العنی اللغوی: للربا اما ' 
ينصرف إلى كل زيادة على oly‏ الال قلت و 


3 جريدة (الشرق الأوسط) السعودية. يوم ۱۵/ wat owns‏ ۱ 
النتهي. » إعداد د. عبد الحليم عويش). ‏ © ۱ 


۱ ۱ 55 
بهذا النطق (اللغوي-الرناضي) اجتفت فكرة (التضاعف) . 
من جذورهاء ولکن اللاحظ هنا أن الاستاذ محمود عارف لم 
يتطرق إلى سبب وجود تعبیر Gal)‏ مضعافة) في BY‏ 
الكرية. ومدی صلفه بتحريم الرها. Shel‏ إذ أن إغفال ذلك بعد 
السرد السابق قد يوحي للبعض أن هذا التعبير قد. جاء زيادة 


. عن معنى الآية -ماشاء الله- أو لعله يصرف إلى الاقتصار في 


فهم الآية على حالات معيئة من الربا الفاحش في الجاهليةء ‏ 
وکانت تجب الاشارة إلى موضع هذا الوصف Gasol)‏ 
مضاعفة) من العنی العام للآية الكريمة في ظل السياق 
السابق. وأميل شخصيا إلى أن ذلك التعبير كان إشارة إلى 
حالات الربا الفاحش في جاهليتهم. أما تحريم الربا بكل أجزائه 
مهما قل أو كثر فموجود في آيات سورة البقرة. التي سبق 
الإشارة إليها من الاية رقم ۲۷۵ إلى الآية ۲۸۰ وفيها إعلان 
احرب من الله تعالی على آكلي الربا دون تقيد بمقدار. ۱ 
إن هذا الاجتهاد الوفق في الرد على القائلین بالتضاعف 
". کشرط للتحريم قد أوضح منذ وقت مبکر أن قولهم هذا ادعاء 
متسرع لايستند إلى دليل شرعي أو برهان عقن رصمد پآ 
۱ أمام الناقدين. 


۷. 


ربا الاستهلاك وربا الاتتاج: 

ويمكن أن يقال نفس الشيء للرد على من قسموا الربا إلى 
نوعين آخرين غير الربا المعقول وربا الأضعاف الضاعفة. فقد 
قال البعض إن الزبا المحرم هو الذي كان شاثعاً في الجاهلية, 
وهو ربا الاستهلاك تفريقاً له عن ربا الإنعاج. ' . 
٠‏ و«المقصود بربا الاستهلاك هو الزيادة على القرض المأخوذ 
للإستهلاك العيشي. أي أن المقعرض الذي يقترض ليأكل أو 
يشرب أو يلبس أو يلتمس العلاج. لاتجب مطالبته بزيادة على : 
قيمة القرض, sly‏ زيادة على قيمة القرض الاستهلاكي تسمى 
ربا الاستهلاك. وهو الربا احرام. ۱ ۱ 

أما ربا الإنتاج فهو الزيادة على القرض المأخوذ plead‏ 
بالمشاريع التجارية والصناعية, أي للاستشمار. وهذا القرض . 
لايدخل في باب الحاجات الأساسية التى لاغناء عنهاء بحيث 
تنتفي الضرورة الملحة للاقتراض بالنسية للمتترض. فإذا انتفى 
بالزنادة. لغلبة اعتقاده الربح من استشماره. فان تلك الزيادة 
تسمی ربا الانتاج الذي لایعتقدون في حرمتد. ۱ ۱ 
وقد رد العلماء على هذا الاعتقاد الخاطئ. موضحين أن 


فى 


ربا الجاهلية الذي حاربه الإسلام كان في معظمه من ربا الإنتاح 
- لا ربا الاستهلاك. إلا في أقل القليل من OY!‏ فالعباس 
عم الرسول صلی الله عليه وسلم كان من المرابين في الجاهلية, 
وليس من الوارد أن يقرض العباس الناس ليأكلوا ويشريوا. 
فقد عرف عنه تكفله بإطعام الحجيج وسقايتهم كل عام؛ وتقديم 
جميع احتياجاتهم بالجان. فلا يعقل وهو من يفعل ذلك أن 
يستغل حاجة Que‏ فقير جاء يسأله القرض كي يأكل أو 
يكتسي, ولقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلم في حجة 
الوداع: (وأول ربا آضعه ربا عمي العباس)(۱) فاعتبر ربا 
. العباس من ربا الجاهلية المحرم رغم أنه لم يكن من ربا 
الاستهلاك. والواقع أن الشمائل العربية في الكرم وقرى . 
الضيف تساعد على الاقتناع بأن ربا الجاهلية لم يكن من ربا 
الاستهلاك المعيشي, وهذا مما يؤكد الاعتقاد في حرمة ربا 
الإنتاج سواء بسواء مع ربا الاستهلاك. 

٠‏ والحقيقة أن عموم التحريم بالنسبة للنوعين أجلى وأوضح. 
. لأن المقترض للاستثمار قد ينتفي عنه الاضطرار الظاهر وهو 
مضطر في الحقيقة للاقتراض. لحاجته الشديدة إلي صيانة آلاته 
أو دفع أجور les‏ أو لإنقاذه من الافلاس. أو إنقاذ سمعته 


(۱) رواه ابن أبي حاتم. 


VY ۱‏ ۱ 
في الأسواق والبورصة. ففقدان الثقة فيه باثارة الشکوك خول . 
قدرته المالية یعرضه لخسارة جسيمة محققة. وهناك غير ذلك 
من الأعباء الكثيرة التي قد لاتكون منظورة للعيان, ولكنها 
عوامل ضبغط قاهرة لايكن أن تنفي عن صاحبها the‏ 

(الاضطرار). 


۷۳ 


على الجانب SY‏ ظهرت بعض الآراء التي رفضت وصف 
الفائدة التي تعطیها البنوك على الودائع لدیها بالرباء فاتحة ٠‏ 
بذلك Luly LQ‏ للنقاش والجدل. BW,‏ والرد. وقد فهم 
البعش من الغیورین من أهل الورح والتقوی أن هذه دعوة 
باطلاق. فأکثر القائلن ok‏ الفائدة هي من غير جنس الربا لم 
یبیحوه, ولم يقل أحد من نحن بصدد ذکر آرائهم الآن أن الربا 
لال. واجمیع على بينة من أن القول بذلك یخرج قائله عن 
الإسلام» ولاأحب العسرع باتهام الناس» فالقائلون gh‏ الفائدة 
البنكية حلال Ul‏ صرحوا بتصدهم من أنها غير الربا في آمور 
كثيرة من وجهة ة نظرهم, ولو اقتنعوا من البدء بأنها ربا لا كان 
هناك مجال لنقاش. 
ویبدو أن بداية الخوض في الوضوع كانت على عهد الامام | 
محمد عبده الذي وجه إليه سژال محدد هو: (هل توجد طريقة 


Vt 


شرعية لجعل clul‏ صنادیق التوفیر(۱) التي امتنع السلمون 
عن استلام آنصبتهم فیها We‏ حتی لايتأثم السلمون من 
الانتفاع بها؟) فأجاب الامام: (إن ذلك مکن مع مراعاة أحكام 
شركة الضاربة في استفلال النقود الودعة في صنادیق 
التوفیر). وشركة الضاربة العروفة في الفقه هى أن يشترك 
صاحب رأس مال مع عامل لاستشمار هذا امال على أن یشترکا 
سويآ في الربح والخسارة. ويكون نسبة كل منهما في الربح أو 
الخسارة معروفة قبل بدء العمل لاستثمار المال (أي عند توقيع 
العقد). 


وكما هو واضع من إجابة الشيخ الإمام فإن قوله بالإباحة 

قد تعلق بشرط غائب. هو مراعاة أحكام شركة المضاربة 
الفقهية!؟) - فلا يصع إذن ما اعتقده البعض من أخذ هذه 
الإجابة على مطلق الجواز (لرفع الحرج). 


(۱) نظام للادخار في مصلحة البربد. وهو شبيه بالتعامل مع الينوك بالفائدة. 

(۲) تختلف عن المضاربة المعروفة في البورصة التى هى مجرد بیع وشراء للأسهم 
والعقود. وهو بيع أو شراء صوري. لأن البائع لايلك سلعة يسلمها ولایدور 
في نية الشتري أن يتسلم سلعة ماء بل كل الغرض هو الاستفادة من فرق 
سعر الأسهم أو العقود بين الأمس واليوم والغدء وبذلك تدور الصفقة في 
أيدى البائعين أو المشترين عدة.مرات دون حيازة مادية لعین السلمة. 


Yo 


ثم رويت عن الشیخ محمود شلتوت رحمه الله فتواه بإباحة 
أخذ أرباح الودائع في صنادیق التوفیر والبنوك!۱) . غير أن 
الشيخ المرحوم محمد أبو زهرة قد شهد. أن الشیخ شلتوت كان 
قد تراجع عن فتواه قبل وفاته. ۱ 
والذي حدث بعد ذلك هو انعشار الفتوی پاباحة أخذ تلك 
الفوائد على لسان علماء أزهريين معروفين: كالشيخ علي 
الخفيف. والشيخ يس سويلم طه. وغيرهم. بقياسها على عقد 
المضاربة العروف في الفقه الإسلامي. 
وگن ذهب هذا المذهب أيضا الدكتور محمد البهي - وزير 
الأوقاف وشتون الأزهر الأسبق - في كتابه (الإسلام في حل ' 
. مشاكل الجتمعات الماصرة) حيث يقول فيه: إن أي بنك - 
٠‏ عدا البنك المركزي الذي تعينه الدولة. للاشراف على البتوك 
الأخرى- هو. شركة مساهمة للمضاربة بأموال الأسهم التي 
" جمعت من الساهمین» ومن ودائع المتعاملين same‏ وعتلیاتها ‏ . 
تحتمل الربح والخسارة. فعند الربح توزع الموائد بنسب مختلفة ` 
على أصحاب الأسهم وأصحاب الودائع التي هي لأجل: وعند ٠‏ 
الخسارة يضطر البنك إلى الاقتراض من الحكومة: أو من البنوك 
والهیثات الالية الأخرى. أو إلى اعلان $Y!‏ م الغضفية إن 
)١١ ٠‏ ان (الفتاوي) طيعة دار الشروق صفحة PON‏ 0 


. نسبة الفائدة‎ et بجند من یقرضه. او لايستطيع‎ tt 
۱ الطلوية منه على قرضة الحتاج إليه.‎ ۱ 
ویرکز الدکتور البهي علی. أن المساهمين اوأصحاب اد‎ Me 2 
. یدخلون الشركة باختیارهم للحصول على فائدة تزید وتنقص تنقص کل‎ . 
٠ عائد الربح. وحجم ما يخصم منه للنفقات‎ ju عام,‎ 
. والاحتياطي, وتبعاً لمدى الخاطرة في توظيف المالء وتبعا لحجم‎ 
الودائع» ومددها في القصر والطول. > ثم يقول: (ويبدو الآن‎ 
في عقد بنك الإيداع): ا‎ Lest, 
إن مر ایا توف عند اي شک انك‎ * 5 
وإن فائدة اند الال الذي يضارب به البنك تزید ون تنقص على‎ * ۱ 
والظروف المالية في السوق الاقتصادية المحلية,‎ pee شت‎ 
زر مال ایض آنه بتوقع‎ * 
50 أن‎ te العناصر الفلائة من‎ slay ۱ 
٠ الایداع في عمله ووظیفته: الطابع التجاري, وتبعد عنه بالتالى‎ 
۱ | صور البیع الربوي الحرم تحريا قاطعاً.‎ 


ow 


8 او إن الزيادة : انی 7 
الدانع لها استجابة لصاحب الترض رت ity‏ 
ake‏ حاچه الشتري إلى الاقتراض jl‏ الشراء. 


فهل بنك الإيداع - .وهو الدافع للزيادة غندئذ إلى 


الساهمین أو ا مودعين - مضطر الدفعها إليهم hin: od‏ ٌ ْ 


الحاجة؟ إنه شخصية اعتبارية قثل مصالح المساهمين والمودعين : 
تفا فهو نائب عنهم ومضارب بأموالهم, فما يوزعه الآن من 
ربع علیهم Ul‏ بوزع علیهم الحصص في الرنع. ahd Te‏ 
الشركة بينهم. ل ار 
حاجتهمالی الال)(۱ . ۱ ae,‏ 
> ویلخص الدکتور: يس موقفه من إباحة هذه المغاملات 
كالآتي: ٠.‏ " . 
٠‏ (عنصر الاضطرار أو الإكراه علی قبول العقد غير قائم 
وغیر واضحء سواء بين المؤسسين أو المساهمين, أو الودعین» ‏ 
أو الغملاء « المضاربين. الك العنصر اي هر آساس شريري تي ۱ 


ا 


)0 (الإسلام في حل مشاکل الجتمعات اسلا المعاصرة) دار الفكر - 
"پیروت - ۱۹۷۳م - صفحة ۰۲۱۲ ۱ 


۷۸ 


wis‏ العنصر الاخر في تحريم الزبا. وهو عنضر الحاجة 
الملحة لقبول القرض الربوي. غير متوفر هنا: في قبول البتك ‏ 
لأموال المودعين. فضلة عن آموال المؤسسين والمسافمين فيه - 
ولا في قبول عملائه من المضاربين بالمال في العمليات 00 ۱ 
للقروض البى يعطيها لهم للمضاربة فيهاء وهذان العنصران هما 
مناط التحريم في عقد البيع الربوي.. وليست الزيادة عن ا لمشل 
على الإطلاق. هي مناط البحریم, فالزيادة على المعاملات 
الربوية تعتبر فقط عنواناً عل الظلم الذى تتضمنه هذه ٠‏ 
. العاملات, ولكن ليست هي سبباء لأن الزيادة عن بیع الفل في 
مادة ربوية إذا كانت إهداء لا يكون مثل هذا البيع حيتئذ 
۱ حرأماًء ولا تكون هذه الزيادة عنواناً على LOU‏ 
ولایقف الدکتور البهي عنذ إباحة أخذ الفائدة من البتك.. 
+ يمدها ve‏ الفائدة التى يحصلها البنك من عملائه المقترضين 
لممليات التجارية, oY‏ حاجة Js]‏ القرض بالربا هي 
عبان وقوت ‏ -. أي قرض. أستهلاكي - پیتما حاجة 
آصخاب العملیاث التجارية هي حاجة مضاربة JUL‏ أي توسع 
في العمل التجاري, ویدفعون من ربحهم الزيادة التي تعهدوا 


(۱) نفس الصدر السابق - صفحة NYG‏ 


۷۹ 
خسار تهم بالتنازل عن بعض استحقاقاته من الال القترض. 
ولكن الحقيقة Gis‏ مع هذا القول. لأن تنازل البنك عن 
بعض استحقاقاته لأصحاب العمليات التجارية الخاسرة 
لایشکل قاعدة متبعة في تلك الحالات. ولاينص العقد على 
ذلك. بل ly‏ كان ذلك استثناء لقاعدة التمسك بالمستحقات 
كلهاء وهو استثناء قد لايحدث أبذاء ثم إنه لايكن الجزم بأن 
جميع المقترضين من البنك هم من أصحاب العمليات التجارية, 
فقد يلجأ إلى الباك مقترضا من تدفعه إلى ذلك حاجة العیش 
والقوت: التي هي حاجة أخذ الزباء قابلاً ما يشترطه البنك من 
فائدة. كما أن البنك يلزم مقدماً بدفع نسبة الربع قبل ممارسة 
النشاط. ويلزم بدفعها وان كان خاسراًء ٠‏ 


أما الأستاذ عبد الكريم الخطيب فإنه يتفق مع الدكتور 
البهي في إباحة أخذ الفائدة. ولكنه لايتفق معه في اعتبار . ' 
الإيداع بالبنك شركة للمضاربة؛ فالصرف نفسة لايسميها 
مشاركة. ولايزضى oh‏ يجعل من الأموال ا مودعة شركة يقتسم 
فيها cl‏ مع المودعين. لأن أرباحه على الصورة التي 
يتعامل بها AST‏ ولأنه يرى أن خبرته. وخبرة رجاله في 
استثمار الال بشكل مربح أكبر من رأس الال نفسه, ولذلك 
فمن حقه أن يستأثر بالنصيب الأوفر من الربح. ولو رضي . 


۸۰ 


| الصرف لا رضي الودعون الذین يؤثرون لأموالهم هذا الوضع 
. ضماناً لها من الضاربات. ولو آرادوا المشاركة أو الضارية 
لاتجهوا من أول الأمر إلى الساهمة في شركة من الشرکات. 
" وکثیر من الناس لايحبون أن يضعوا أموالهم في آعمال 
الشركات خوفاً من المخاطرة ونتائجها. مؤثرين الربح القلیل, 
أو عدم ريع بشرط أن تسم لهم ریس أموالهم درن ثيادة آو 
وأصل فكرة الأستاذ الخطيب هي أن المودع لايقرض البنك 
نقوده. ولا يشاركه في شركة مضاربة. بل يحفظها فيه كي 
يحرسها البنك له. حتى لاتتبذد بسرقة أو حريق أو حادث أو 
نزوة إنفاق طارئة أو غير ذلك من أسباب تبديد الثروات. وكان 
يجب على صاحب هذا JU‏ أن يدفع للبنك أجرة حفظه لماله, 
لولا أن البنك يستفيد من هذه الأموالء ويحقق آزباحاً طائلة من 
استثمارهاء فيتنازل عن بعضها لصاحب الال. ما يعني أن 
الفائدة تعود علی الطرفن. | 

" یقول الاستاذ عبد الكريم الخطيب في کب (السياسة 
المالية في الاسلام وصلتها بالعاملات العاصرة): 

(ونسأل ما طبيعة هذا aul‏ أو الفائدة التي يأخذها 
المودعون على رؤوس آموالهم؟ Lay‏ الوصف الذي توصف به 


هذه الفائدة؟ ب ۰ 
أهو عمل یوقع بين الناس العداوة والبغضاء؟ . 
أهو ظلم وعدوان من أحد الطرفين على SSM‏ 
۱ آما الأمر الأول فلا هکن أن یکون. لأن nr‏ العملية = 
٠‏ عملية الایداع - قائمة على تراض کامل بين الطرفین. وعلی 
مصلحة متبادلة محققة لکلیهما .. إنه نفع خالص لكل منهما.. 
فالمودع قد حفظ ماله ثم عاد إليه ومعه ربخ ؛ والصرف قد. آنتفع 
بهذا امال وجلب به رحا أكثر ما آعطی.. فلا يمكن ail‏ ْ 
بسبب هذا تباید 
فهذا ضا غير a‏ أبدأ هنا - فصاحب JU‏ ال رد قد أخذ 
" ربح : عن رأسماله مع تحریض وإغراء من الصرف. في الوقت ' 
1 الذي يحصل فيه الصرف من استغلال هذا المال على مف ما 
أعطى أو أضعافه..)() , ". ٠٠‏ 00 1 
إن الاستاذ الخطيب الذي ينفي عن التعامل مع البنوك صفة ۱ 
الشركة أو المضاربة لايجد لهذم الفائدة وصفا آخر غير الریا.. 


= (السياسة المالية 95 الإسلام وصلتها بالماملات المعاصرة) داز المعرفة‎ (۱١ 
۱ . ۰۱۷۸ بيروت - ۱۹۷۵ - صفحة‎ ۱ 


- وأما شهادة الجموعة الثانية Mp)‏ فتعطي مایا 
۱ اننا انا هرق ول بيده هر مان آسانن سیر ۱399 سنوي 


قد يصل إلى NY‏ 


- انا شهادة المجرعة الغالغة Ag)‏ . فلا cm‏ لها آي 
عائد أو ‘fey‏ ولکن یدخل رقم الشهادة مع الشهادات الأخرى ۱ 
ی سحپ هام yall bub ga‏ اک یرت تدان هن 
فوز عدة شهادات بعدة جوائز مد مشجعة؛ ويجري في العادة سحب: 
دوري ست مرات شهرياً؛ جائزتة 


" الأولى ۰۰ te‏ یی ورن pi‏ 
gia‏ ۰ جنية مصري» . وسحپ آخر سنوی چائزته 
الأولى. ٠‏ ۰ 6 جنية irae‏ > وبالطبع فإن أغلبية الشهادات 
لاتفوز atu!‏ أي سحب» ولكن ذلك لايسقط قيمة الشهادة 
. نفسهاء إذ يستطيع صاحبها بيعها نفس الضعر الذى اشتراها * 
به بشرط واحد» این a‏ ا ستة شهور علی : 
الأقل. . ۱ 
لقد آثارت هذه العاملات الصرئية US‏ قلنا Sub Shue‏ 
وقت الاعلان عنها - وحتی ov‏ - خول حکمها الشرعي: بين , 
قائلين بالإياحة حة ومعتقدين في spun‏ وق وقخض اجدال غن ثلاث ۱ 


A6 
نظرات متمارضة بازائها: فمن العلماء من حرم كل ذلك على‎ 
ومنهم من حرم شهادات الاستشمار من النوعين الأولين‎ «GLY! 
(ج)‎ AS وأباح شهادات استشمار الجموعة‎ lo) (أ) و‎ 
lone Yh ذات اجوائز. ومنهم من سبی للاجتهاد د ني‎ 
پالاباحة. ف به القع‎ 
٠ واذا ما نظرنا إلى أسانيد القائلين بإباحة أخذ الفائدة على‎ .. 
الودائع بالبنوك - ومنها شهادات الاستثمار - وجدئا أن‎ 
الاجتهادات في ذلك قد تعددت رتفرقت على عدة وجوه‎ 
 ضرعلا آساسية: نوفيها فيما يلي حقها من العرض الأمين قبل‎ 
التفصيلي للردود علیها.‎ 


* الإيداع مساهمة في شركة: 

فالوجه الأول لإباحة أخذ الفائدة هو ما سبق أن ذكرناه من 
اعتبار الوديعة لدى البنك تأسيساً لشركة غير مشهرة بين 
طرفين: العميل المودع, والبنك المودع عنده. واعتبار أن تحديد 
الربح بنسبة مثوية من رأس SUM‏ فيه تنازل من صاحب الال . 
عن باقي أرباحه إذا ربح البنك - وهذا ما يحدث WE‏ - أكثر 
من هذه النسبة. وأما في حالة الربح بأقل من هذه النسبة أو 


AA 


على الودائع - هل هي ربا أم لا؟ يجب أن يبدأ من معرفة 
العلة من تحريم الرباء والتحقق من وجود العلة أو انعدامها. 

وفي حالة البنوك فليس هناك ظلم أو استغلال من طرف 
الودع الذي يضع في البنك Liang‏ من آمواله کوديعة. وليست 
هناك حاجة أو اضطرار لدى المودع لديه الذي هو البنك» وهذا 
القول قد يكون صحيحاً في حالة الإيداع الحاصل من الفرد إلى . 
wcll‏ ولکنه یر صحيح في التعامل العکسن, حینما بقرض 
البنك فرداً محتاجاً مشترطاً عليه زيادة (هي الفائدة1. 

فأخذ الفائدة من البنك - حسب هولاء - حلال لانعدام 
الضرر والضرار (أى. plist‏ الاضطرار والاستغلال).. آما 
٠‏ دفعها إليه في حالة الاقتراض منه فهو حرام. 

ویحتج هؤلاء با ورد من مسائل في الفقه الإسلامي تبدل 
فيها الحكم لانتفاء العلة الكاملة من ورائه. كتعطيل عمر 
للنص في المؤلفة قلوبهم, لانتفاء العلةء ولو عادت علة الإعطاء . 
للمؤلفة . قلوبهم لعاد العمل بالنص» مثلما قعل عم بن ' 
" عبدالعزیز حين استألف احد البطارقة لما رأى في ذلك من 
. . مصلحة» ومثل أخذ الأمة بالتسغير منذ عهد عمر بن الخطاب 


۸۹ 


رغم نهي النبى صلی الله عليه وسلم ase‏ فقد کان نهید 
عن التسعير ناجماً عن عدم وجود ما یقتضیه في زمانه» ولو . 
كان هناك مقتضى لفعله - على حد قول ابن القيم = لفعله. 

وغير ذلك كثيرء حتی وضع الفقهاء له قاعدتهم الفقهية التي 
تنص على تغير الأحكام الخاصة بأمور الحياة (gal‏ حسب تفیر ۱ 
العرف والصلحة. ۱ 


۱ وهذا قريب ما قاله الدکتور عبد النعم النمر في معرض 
" حدیثه عن أرباح شهادات الاستشمار حين قال: (إذا Whe‏ عن 
السر في قسکهم(۲) بأن يكون ربع صاحب المال نسبة من الربح 
لا من رأس الال. قالوا: خوفاً من ألا یکسب العامل في JU‏ 
وفي حالة تحديد ربح صاحب المال بنسبة من رأس المال.. يجب 
على العامل حينما يخسر أن يدفع له مقداراً من الال فوق . 
ضياع مجهوده فعکون الخسارة عليه مضاعفة. بيئما صاحب : 


)1( ردی أحمد وأبو داود والترمذي. واین ماجه والدارمي وأبي يعلى أن بعض 
الصحاية قالوا: پارسول الله سعر لنا. فقال: of)‏ الله هر السعر القابض 
الباسط الرازق واني لأرجو أن القى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة . 
في دم ولامال). ۱ 

۱) بتصد تمسك القائلن بحرمة 2 اخذ فائدة الودائع من البنرك. 


لفل 


٠‏ ۰ شراءها بهنة النقود بعد تلك السنوات أقل مما “كان يستظيع 
شراءها وقث إقراضة عمرأً. فهل يمكن تسمية ذلك بغير الظلم . 
بقع علی صاحب الال؟ وكيف تتحقق العدالة في مثل هنا ۰ : 

الثال؟ وهل اشتراط زيادة في مقابل هذا النقص يدخل في باب 


00 ی 


لقد أثار الدکتور جمال مرسی بدر (أستاذ الشريعة tale‏ 
= 3 هذه المسألة في ملتقى الفکر الاسلامي السابع عشر 
٠‏ .. بمدينة قسنطينة, فکان ما قاله: (تدلنا الوسوعات الفقهية, كما ` ' 
۱ خرن . كتب العاریخ الإسلامي على أن معاملات الناس جرت في 
العصور الاسلامية الماضية على وزن الذهب والفضة عند وفاء 
الذيون أو أداء الأثمان, وعدم الاكتفاء بعدد القطع النقدية 
۱ المسكوكة من الذهب. والفضة, وذلك حتي لايؤثر ISU‏ قطع 
. آلنقد بطول .العداول. أو إنقاص الحاكم لحتوی الدینار من 


: الامپ, أو الدراهم من الفضة على القيمة الحقيقية للدين أو 


ee .‏ فيكون: في الوفاء بالعدد غبن وظلم. على من يتسلم 

النقود. وکسب لامبزر له لمن يؤذيهاء واحتنال وقوع الظلم على ۱ 
الدائن أيضاء وكونة غير فحصور في. الدین pl‏ شهد. له 
الكتاب المزيز في قوله تعالى: اوان  E‏ رژوش 


5 ۱ 


آموالکم الاتطلمون ولاتظلمون)١١)‏ فلو کان احتمال وقوع الظلم . 
علی الذائن غير وارد لاکتفی الکتاب العزيز بقوله (لاتظلمون) . 
أي لایظلم الدائن منکم مدینهولکانت LIS‏ (ولاتظلمون): 
حشرا ونافلة. وهوما يتنزه عنه كلام الله تبارك وتعالى. 0 
فلنفرض أن زیدا اقترض_ من بكر آلف . دینار إلى' خمس ۳ 
' سنوات. وکانت دنانیر وافية الوزن, ثم عند حلول الاجل كانت 
© الدنانیر التداولة. منقوصة. فعند وزنها كان عددها ۱۲۰۰ 
. دینار تعادل في وزنها الألف LG on‏ فهل ال ۲۰۰ ۲ .الزائدة ۱ 
ربا أم لا؟: 1 0 
أجمع الققهاء وجري عمل nl‏ خان tal‏ ست م ان 
- طوال العصور الشابقة. وجرت پذلك العاملات بلا انکاز آو 
Ws .‏ لشبهة الربا: وفي هذا العصر طلبت -أنا-: في سنة 
۱۹۷۹ من مفتي الديار المصرية (الذي هو ألآن شيخ الجامع . 
الازهی)(۲) فتوی في صورة المغاملة سالفة «Sal‏ فجاء جواب 
فضيلته في الفتوى رقم ١۱۹۷۹/۱۸م‏ المؤرخة في gals V4.‏ 
۰ ۸1۹۷۹ بأن الدنانیر الزائدة في الثال السابق لا تعتبر ريا اذ 
ليست زائدة .عن وزن الدين الذي اقترضة المدينء وغلی cal‏ 
(۱) سورة البقرة: oo. ۹ a‏ : ۱ 
(۲ يقصد فضیلة الشیخ ale‏ الق علي ole‏ الحق.. 1" 


a 


"من باب آولی) من جهة آخری. فجمهور العلماء على أن لا ربا 
في النقود بالاصطلام مثل الفلوس النحاسية وغیرها. بل الربا 


٠‏ یکون فقط على نقود الذهب والفضة. بل ان الحنابلة - وهم 


الشهورون بالتشدد -قالوا بعدم وجوب الزكاة في الفلوس > 


۱ تحول إلى ذهب أو فضة. وهذه التفرقة بين نوعي النقود معناها . 
٠2‏ أن العملة الورقية خارجة عن حکم الربا أصلا. بلا نظر إلى 


٠‏ سعر الفوائد التفق علیها. ثم یقول: (ولکن الذي نراه)آقرب 
إلى مقصود الشارع في تحقیق التکافژ بين الطرفين في القيمة 
الحقيقية أن نشتر ط .عدم تجاوز سعر الفائدة لنسبة التضخم 
السارية وقت التعامل, فتكون.الفائدة في تلك الحدود خالية من . 
. شبهة الربا. Lj‏ إذا زادت نسبة التضخم فتكون الزيادة من 
قبیل الريا > لأنها فضل مال لا یقابله عوض) .اه - ۱ 

وقد أورد الدکتور محمد شوقي الفنجري (وكيل مجلس 
الدولة الصري وأستاذ الاقتصاد Cai‏ بجامعة الریاض) 


۱ rs E hens 


(۱) جريدة (الاهرام) يوم ۱۹۸۲/۷/۳ : 


ay 

٠‏ ۱۰- إن الفائدة غير الشروطة التی يؤديها الدین من تلقاء 
نفسه شكرأ للدائن ليست من قبیل الریا. 

۲- إنه ليست كل فائدة مشروطة لفظاً أو عرفا من قبیل 


أ- فقد re‏ الفائدة من قبیل الغرامة أو التعزیض الڌى 


تقضي به المحاكم بسبب امتناع أو ماطلة doi‏ الطرفين في | أداء 
التزاماته بغير حق أو عذر. 

ب- وقد تكون هذه الفائدة من قبيل المكانأة التى قنحها 
الدولة لتشجيع الادخار. أو إقبال المواطنين على DLS‏ معين. 
ومن قبيل ذلك شهادات الإيداع في الخارج» وصناديق التوفیر 
في مصر. وضمان الحكومة في المملكة العربية السعودية 
لأسهم شركات الكهرباء بعائد قدره ۰/۱۵ وهي نسبة"عالية 
للغاية لایبررها مع خسائر هذه الشركات سوى رغبة الدولة في 
تشجيع الأهالي على القيام بالمشاريع الكهربائية والمساهمة 

ج- وقد تكون هذه الفائدة من قبيل الضروفات الإدارية 
التى تحصلها بعض المؤسسات على ما نحه من قرض حسن 
لتغطية نفقات هذه القروض. 


۹4 


Je,‏ هذا فان العبرة في تقدير ما إذا كانت الفائدة في أي 
حالة من االات ربا أو غير رباء هي - في رأي الدكتور 
محمد شوقي الفنجري- في التحقق من أن صورة الفائدة الشار 
إليها تستهدف آغراضاً أخرى sal‏ ما تكون عن أكل JU‏ 
بالباطل ويتم هذا التحقق عن طريق أولي الأمر من أهل الحل 
والعقد. أي المشرع في کل بلد إسلامي مغلا ا في حکامه 
. وعلماثه. 


ويترتب على كل ما سبق أن فائدة البنوك التى لاتتعدى 
بأي حال نسبة /١6‏ - إلا في القليل النادر في حالة کون 
الوديعة بالعملة الصعبة - Wey‏ ما تكون في حدود /٠١‏ أو 
أقل من ذلك أو أكثر بتلیل. هی Lasts‏ أقل من نسبة التضخم 
المعترف بها رسمیاًء , والتى تتراوح dale‏ ما بين ۸۶ 4 
وعليه فإن أخذ الفائدة من البنوك على هذا | الوجه حلال بأعتبار ۱ 
تناقص القرة الشرائية. 


. ولکن النطق الذى يعطي :الدائن حقآ في المظالبة بزيادة 
على قيمة القرض تعادل النقص في القيمة الشرائية بعد مدة ۱ 
الاقتراض: لايجيب على السؤال البديهي هناء وهو:.من كان . 
سيدفع لصاخب هذا المال (أي الدائن) قيمة النقص في القدرة 


۹۹ 


الشرائية للنقود لو حبسها وبخل بها عن اقراض الدین؟ الواقع . 
أن Lisl‏ لن يعوضه عن هذا النقص في القيمة الشرائية لنقوده 
الحبوسة أو المكفنزة. ولامحل لاعتراض على هذا السؤال بأن 
صاحب JU!‏ كان سيستثمر ماله المقترض بما يعود عليه بربح 
آکیر. لأن صاحب JU‏ لايقرض عادة إلا ما يزيد عن قدرته 
على الاستشمار. فلو احتاج ماله للاستثمار فيه لنعه من الأصل 
ولم يقرضهء ولكن لما كان مالا زائداً عن حدود طاقته في 
ae‏ هان عليه إقراضه للمدين, ثم من يدري لو أنه كان 
قد استشمره ألا یخسر فیه؟ وتکون خسارته مرکبة: خسارة 
النقص في. القوة الشرائية. للنقود. ومعها خسارته FAW‏ عن 
فشل الاستشبار. 


He‏ الفائدة جائز 3 تشجيعية أو مکافاة: 


الوجه الاخر الذي انعند: عليه بعض اک في تناولهم 
لهذه المسألة: هو النظر إلى تلك الفائدة, لا من حيث إنها بع 
من وراء إيداع أو قرض» ولكن من حيث اعتبارها جائزة ‏ 
'تشجيغية York‏ الدولة لعنمية الوعي الادخاري لدى المواطنين. 
ولجذب الأموال المعطلة والکتنزة عند الأفراد» وتوظيف هذه 
الأموال في مشروعات الخدمات الكبرى التي تعود بالفائدة 


۱۰.۰ 


على میس الجتمع بكل فاد دون أن تبتغي ا حكومة من 
ء .هذا التوظيف تحقیق ربح معين تستولی عليه كله أو 
ل بالکامل, أو تقعسمه معهم. 0 
فالحكومة ترصف الطرق. أو تبني المستشفيات العامة, 
والدارس. وقد شبکات میاه الشرب. ومیاه الري والصرف 
‘gual‏ وشبکات الکهربا ء والتلیفونات. Py‏ لك دون أن 
تنتظر من وراء ذلك bay‏ مباشراً تجنیه كله لاتعطي bw‏ 
الوداتع سوی تلك النسبة المثوية البسيطة العترض علیها. 


ولكنها -أي الحكومة- اذ ی , لواجباتها في |نجاز هذه 
المشروعات الكبيرة Ul‏ تحاول تشجيع الواطنین على المساهمة 
في هذه الهمة - التي تعود ار كن متا - بمكافأة. 
الساهمین معهاء وأيسر الطرق لتوزیع هذه المكافآت هو اعتبار 
نسبة مثوية من قيمة الوديعة, ل الکاناة مع مقدار 
| المساهمة. 000 


. وقد آشار e‏ عبد ونا a‏ الى ذلك ask‏ في 


احدی مقالاته: 


of)‏ القانون. رقم ۸ لسنة ۱۹۹۵ الذی ia‏ شهادات 
الاستشمار والقرارات رقم ۳۹۳ لسنة ۵ ام ورقم نله 


امن 


٠‏ لسنة ap VINO‏ التي نظمتها. “تنص بمضمونها على أنها 
استثماز «للمساهمة في دعم الوعي الادخاري للأمة وقویل 
خطة العنمية. أو مشروعات العنمية التى يصدز بتعيينها قرار 
من pis‏ الاقتصاد... الخ». 

٠‏ فهذه الأمرال إذن تستخدم للاستثمار من نوع جدید لم 
بغرن في کیب الفقه. ليس تجارة» ولاإقامة مصنع تحسب 
أرباحه وخسائره. ولكنه لإقامة وتنفيذ مشروعات لخدمة . 
الشعب. ورفع المعاناة عنه: من مساكن ومرافق.. إلخ. 
والکسب العائد منها هو أولة للشعب.ورفع مستواه ومستوی 
الخدمات له.. وهو انیا للحکومة حیث .يمكنها من تقد 
خدماتها للشعب. التی لاتستطیع اليزانية العادية القیام 7 
lary‏ ينتفع احاصلون على هذه الشهادات با تدفعه الحكومة 
لهم من مكافأة. تشجیعاً لهم على معاونتهم لها. . وكانوا 
لایستطیعون تشفیل آموالهم. ولا احصول .على كسب منها . 
لولا هذه الشهادات. . فهي اذا git‏ مصلحة متعددة للحكومة 
وللشعب dole‏ وللأفراد مالکي. هذه الشهادات.. ولاتثیر 
نزاعاً.. ولاتصادم Lad‏ وليس فيها ربا.. ولاتحدث ضررا 
بأحد.. ولاتفرضها الحكومة بفائدة.. فما الذي يجعلها محرمة 
منوعة مع هذا کله؟ ۱ 


۱۰۲ 


ثم إن الشروعات والخدمات التي تستثمر فیها الدولة 
17 الاستثمار من الصعب جد[؛ بل من غير التصور أن 
يكون لها ربح مادي كربح التجارة يمكن أن ينسب إليه ربح 
صاخب المال.. هل يكن للدولة إذا شقت Lab‏ أو بنت مدارس 
ومستشفيات مثلاً أن تستخرج ربحها من هذا: عشرين WE‏ أو 

مائة ألف.. وهل يمكن أن تبني معاملة على غير الممكن حتى 
يتصور أنه يجب على الدولة أن تقول لنا كم ألفاً ربحته من 
رصف = 1 إقامة الكباري أو عمل الجازي يتحدد ربح 


مادام هذا غير مکن. ولا يتصوره انسان عاقل فلنعحول 
إلى الممكن. والدولة التي ستدفع الربح هي التي فعلت هذا ' 
ورأت أنه من الممكن أنه لايضيرها.. 

قل إنه ربح.. قل إنه GU‏ لكنه ليس رباء ولاينطبق ' 
عليه تعريف الرباء فلا نقول ما كنت أسمعه من علمائنا . 
القدامى من أن مشاركة الحكومة في جزء من المعاش يعتبر 
ربا. وكانوا يمتنعون من معاملتهم بقانون المعاش تحرزا مما 
فهموه وتخيلوه من رباء وما كان رباء ولكنها أفهام اجتمع 
معها زرح ترتب عليه اتخاذهم لذلك الموقف)١١) DA‏ 


)١(‏ (الأهرام) القاهرية - مارس ۱۹۸۲م- 


۱۰۳ 


ومکذا فاٍن جوهر هذا الرأي. هو الاعتقاد في أن شهادات 
' الاستشمار. وصور العاملات الصرفية الأخرى. هی صور 
مستحدثة, .لایجب بالضرورة قیاسها على صور الضاربة 
العروفة في النقه الاسلامي. كما فعل بعض العلماء عند 
USS‏ لأول الوجوه التي رآها البعض سبيلاً لاباحة الفائدة 
البنكية. 


إن الدكتور النمر حين يخالف علماء آخرين في هذا النحی 
يصرح في مقالاته انه لاينزعج من اختلاف العلماء معه في 
هذه القضية. ويضرب مثلاً على أن الاختلاف قد يبلغ مداه إلى 
ما هو أبعد من ذلك. حتى في العبادات. فالشافعي مثلاً يرى 
أن قراءة الفاتحة في الصلاة فرض تبطل الصلاة بدونه. بينما 
يرى الحنفية أن قراءتها للمأموم مكروهة كراهة تحريم. وهو 
اختلاف في الصلاة وصحتها. وهكذا في أمور كثيرة من 
المعاملات والعبادات, ولم ينزعج الناس, ولم يطالبوا بالستحیل 
من إجماع المجتهدين على كل الآراء. بل أخذ كل واحد با 
يستريح له من هذه الآراء. 

ويذكر الدكتور النمر أنه في تقرير عن اجتماع علماء من 
الذاهب الأربعة لبحث هذا الأمر - شهادات الاستشمار - عام 
۹م جاء فيه أن ثلاثة من المالكية وافقوأ وواحد رفض, 


١ 


7 والعلما ء الثلاثة من الشافعية رفضوا. والحنبلي ails‏ والأرنعة 
الأحناف وافقوا(۱) . 


إن ما يزعج الدكتور النمر ساسا هو أن الذين عارضوه 
كانوا يجرون الموضوع إلى (الربا) ثم يطيلون الحديث في حرمة 
الربا؛ وهو يعجب لأنه ليس هناك شك في حرمة الرباء ولكن 
القضية التى يناقشها هي: هل ربح شهادات الاستثمار يكون 
ربا أو لا؟.فهو یری أنه لایکون ربا. وبالتالي لايكون حراما.' 
وهذه نقطة تنظيمية نوافقه عليها مهما اختلفنا معه في آرائه 
السابقة. 


)١(‏ جريدة (الأعرام) مارس ۱۹۸۲م. 


۱۰۵ 


بل حرام.. ۱ 
لم تقنع الاجتهادات السابقة عددا هامأ من العلماء 
العاصرین. فانبرى' البعض منهم للرد علیها. وكان محور . 
الردود في آغلبها مرتکزاً على الأخذ بالقاعدة الشرعیة: JS).‏ 
قرض جر نفعاً فهو ربا). وهكذا رفض الکثیرون اعتیار 
الوديعة لدی البنك مضاربة معه. بل قالوا إنها قرض محض. 
لامساهمة في تأسیس شرکة. وعلیه فان الفائدة الزائدة على 
قيمة الوديعة Age Bl)‏ هى.نفع دون عوض, وهو عين الربا. 
Ll,‏ من وافق منهم على اعتبارها مضاربة مع البنوك» فقد 
اعتبرها مضاربة فاسدة. لاشتراط الربع وقت الدفع» وهذا 
التزام من البنك بالغيب» ولو أن البنك سكت عن تحدید نسبة 
الفائدة من رأس الال إلى أن يتم الاستثمار وتحسب الأرباح.. 
وتوزع كما تفعل البنوك الإسلامية!١)‏ لما أصبح التعامل معه 
lbs‏ ۱ 
ثم إن الکثیرین قالوا إن البنك BLY‏ الودائع من عملائه ٠‏ 
للمضاربة بهاء ولالتأسیس الشرکات. ولکنه یقرض هذه الودائع 


(۱) سيأتي التعریف بنشاط هذه البنوك الإسلامية. 


۱۰۹ 


إلى التجار والستثمرین والبنوك العالية الضخمة. بفائدة أعلى 
بكثير من الفائدة التی یدفعها لأصحاب الودائع عنده. 
ويستبقي لنفسه هذه الفروق في الفائدة ربحاً خالصاً له. دون أن 
يقوم بدور في التنمية أو إنجاز الشروعات. 

والأخطر من ذلك أن هذه البنوك العالية الضخمة إنما هي 
موسسات مالية dav‏ للهیتات الاجنبية العروفة بعداء 
تقليدي للمسلمين. یجعلها دائماً في مواجهة أي عمل 
لتطورهم. وضد أي تيار یدعوهم إلى النهوض والتمسك 
بالعقيدة: كما يهيمن الیهود الصهاينة على غالبية الوسسات ' 
المالية العالية. ومن الطبيعي أن تساهم الأرباح الطائلة الناتجة 
عن تشن,؛ أموال الودائع لدى تلك المؤسسات. في إمداد العدو 
الإسرائيلي المغتصب باحتياجاته من رؤوس أموال وأسلحة؛ 
لاتوظف الا في المزيد من اغتصاب أراضى المسلمين. وقي 
انتهاك مقدساتهم وحرماتهم. ولا توجه إلا إلى صدروهم. 

فالبنوك المحلية في تعاملها بالربا مع تلك المؤسسات فا 
ترتكب - دون أن تدري - جرية مضاعفة, وعلى العموم فان 
جوءها إلى أسلوب الإيداع في بنوك أخرى ينفي عنها صفة 
الضارب بأموال العملاء. ويدفع جميع معاملاتها WSL‏ 


ALY 


. من الأمثلة للآراء‎ Lag لکثرة الداخلات فاننا نورد‎ Lbs, 
التى قيلت في الرد على من قالوا باباحة أخذ الفائدة من‎ 
البنوك. وقد رأى العلماء العارضون لذلك أن التعامل مع تلك‎ 
وأطلقوا علیها اسم . (البنوك الربویة)‎ Labs البنوك حرام‎ 
om يصبغ جميع معاملاتها. ولنستعرض‎ LS i لاقتناعهم‎ 
: بعض هذه الردود‎ 


-١‏ الدكتور عبد 567 النجار (مدير 5 الدعوة 
والعدریب بوزارة الأرقاف 0 ألقى محاضرة قيمة في 
ملتقى الفکر الاسلامي(۱) عن (الاجعهاد). وقال آنذاك في 
حدیث له مع جريدة (العصر) الجزائرية: (إذا أنا اقترضت من 
البنك YL‏ ولو كان ذلك قرضآ استهلاكيآ - أي أنفق منه 
علی آسرتي أو في عملية جراحية - البنك يعطيني القرض. 
لکن عندما آرید تسدیده. يأخذ مني الفائدة, كيف ذلك؟ هل ' 
هذا جائز أو غير جائز؟ لابد إذن من أن یقول الفقهاء قولهم في 
. هذه الشكلة, فتجد أن البنوك بهذا المعنى فيها رباء فالقاعدة 
الشرعية تقول: كل قرض جر نفعاً فهو by‏ والربا حرمته 
قاطجة في الاسلام.. ومادام هذا الصنف من البنوك الربا واضح 
فیه. فإننا نقعرح نظام لمؤسسبة تحقق الربع. الحلال والأغراض 
(1) مت کر سای البايع ote‏ ديس از من 19-8 
شوال ۰۴٤۱د‏ 


۱۸ 


all‏ تحتقها البنوك, وتضمي من مضارها . :لك في فكرة البنوك 
الامبلامية)۱۱) . ش 


¥- الدكتور عبد الحليم غویس في اللف النقهي عن 
. (الربا. ٠‏ بين الفقه النظري والتطبیق اليداني) بجريدة (الشرق 
الأوسط) بری ی آن: ال المال في صناديق Bil nisl‏ 
شهادات الاستفمارء مع | شتراط نسبة ربح معينة غير نسبية 
من الزبح» كما في المجموعتين (أ.ب) من شهادات الاستشمار» 
اهو من باب القرض أو الایداع بفا بفائدة!؟) Gh‏ المجموعة Ag)‏ 
فتکاد تقترب من الإباحة لولا أن فيها قيد. الارتباط بنتة 
أشهر. وإنه لا يستحق شيئا إذا. تخارج قيلها. ومعروف أن 
" الینوك من" شأنها en‏ تغل فى عملیات قهارية أو في 
مشاریع استشماريةء فهذه الأموال إفا يشترى بها نندات تعظي 
٠‏ فائدة أكبر: ویحضل البنك الفرق سابه. أو تقرض لبنك آخر 
بفائدة أكبر - فعنصر الضارية الأساسي غير موجود» كما أن 
' عنصر المشاركة - بأبة نسنبة غير ثابعة - ليس موجودا QUIS‏ 
5 فا هي قوائد مجددة ثابتة بصرف النظر عن طرق اکتساب هذا 0 
JU .‏ بالإضافة. إلى آنها نقود. والنقود لاتصلح للاجارة: فهي 
آقرب إلى القرض الانتاجي الربوي الذني كان ° Lats‏ في 
١‏ (۱) جريدة (العصر)"الجزائرية. ae‏ ون 
.)¥( عد 


8 moran 


ویری الدکتور : عبد الحليم عویس. أن النظام (الربری) ۱ 
العالمي» التمثل في البنوك يژدي إلى تضخم ينذر البشرية 
بالكساد الرهیب, ولذلك: فان الاقتصادیین السلمین في 

تأسيسهم للبنوك (الإسلامية) يقدمون القدوة الصالحة لإنقاذ 
. العالم lS‏ پاستبدال هذه البنوك الإسلامية . بالبنوك الزبوية 
القدهة. . . 


۳- الدکتور موسی gals‏ لاشين (عميد كلية أصول ۱ 
الذین, جامعة الأزهر) كتب مقالة .في الرد على الدکتور pl‏ 

قال فيه: (شهادات الاستشمار (أ-ب) مال عطی للبنك. بوخ 
عنه ربح معين, يرتبط هذا الربح بالزمن: سرا ء استشمر هذا المال 
أم لم يستشمزء وسواء as]. col‏ المال el‏ ر وال فار 
يعطى لفرد أو آقراد. يؤخذ ae‏ ربح معين يرتبط بالزمن, 
ولايرتبط بالريح آو الخسارة أو الاستثمار.. فما الفرق؟.» . 
يحاول الدکثور النمر أن يصور فرقا بين الفرد . وبين الشركات 
والبنوك فيقول: «لكن إذا كان الذي بستشمر شركة مغلا تشتغل 
. في أموال كثيرة لهذا وذاك. إذا خسرت في صفقة أو عملية.. 
کسینت في صفتات وعدة عملیات. قفي هذه اطالة لايتصور 


(۱) جريدة (الشرق الأوسط) يوم ۱۹۸۲/۱۰/۱۵ ' 


\\. 


فيها ما یتصور في الفرد من تعرضه للخسارة وقصم ظهره» 
ومعتی کلام الدکتور النمر أن الربا يحرم بالنسبة للفرد. 
ولایحرم بالنسبة للأئراد MoS A LSU‏ بل معنی کلام 
الدکتور الئمر أن الربا لایحرم الا حين نخاف الخسارة, آما إذا 
كان الربح WE‏ والْسارة تادر فان النادر لاحكم له كما یقول 
ومعنی ذلك أنه لو تأكد ثلاثة أفراد - كشركة. - من تحقیق 
ربح في صفقة جاز لهم أن يحصلوا على قويلها بالربا.. ونسي ‏ 
أن Ld!‏ مطلقاً ple‏ ومن أكبر الکباثر» سوا ء أكان مع فرد أم 
آذراد el‏ هيئات أم دول. + وسواء استفاد. من المال آخذه أم لم 
يستفد. وسواء ٠‏ أبيع أم خسر) ۱۷۱ 


4- وعن " نظرية تناقض القدرة الشرائية للنقود. كتب 
الدكتور جمال الدين محمود (الأمين العام للمجلس الأعلى 
ننشوون الاسلامية بالقاهرة) معتبراً أن حساب القوة الشرائية 

وتناقصها عند رد القرض - وتعویض" الدائن عنها - يخالف 
:رص الشزيعة والقانون غا الان عقد القرض" LS‏ هو 
معروف في الشريعة والقانون Ais.‏ تبرع» ولان الزيادة فيه 
eee‏ ربا محرماً لانتا: حین نتعرض هكم عبض 


)0 الدكتور"التمر لم يقل إن الریا لايحرم: ٠‏ بل قال إن الربا غير موجود: 
() جريدة (الاهرام) بوم .۱۹۸۲/۲/۲٩‏ 


VAN 


الماملات الالية الحديغة کمعاملات الصارت أو شهادات 
الاستشمار لانسلم باعتبارها قرضا dull,‏ بل نبحث Wane‏ 
کاستثمارات أو مشاركة.في صورة معينة لم يرد نص الشارع ‏ 
بتحریها. فیکون الربح الناتج عنها جانزًء أما القول بجواز 
الزيادة في القرض بحجة تناقص القوة الشرائية للنقود وتعویض 
الدائن عنها. فهو دعرة إلى إجازة الفوائد الربوية مطلقاً بسیب 
.مضي الزمن. وانتفاع المدين بالنقد القترض, وتعویض الدائن 
مقابل النفعة التي یحصل علیها المدين. 

والأخذ. بفكرة تعويض الدائن عن تناقص القوة الشرائية 
للنقود سبق أن أثارها. پعض الاقحصادیین کمبرر للفائدة على 
الديون - وهو نظر مرفوض les‏ وقانوناً للأسباب الاتية: 
آولا: إن النقود في الاصل هی ضابط القيم. ولیست سلعة . 
من السلع. ولو اعتبرت WIS‏ لاختل میزان. القیم. ووجب 
التعامل بنظام القايضة البدائي. وقد أدرك فقهاء السلمین ' 
- ذلك فالعبرة في رد الترض - وهو في الثلیات فقط - alte‏ 
کالدنانیر والدراهم. وکانت من الذهب أو الفضة بلا زيادة. 
والتضنوص في ذلك لاتحتمل WDE‏ ویحرم في تبادلها زبا 
الفضل وربا النسيئة. ۱ 


۱۲ 


انیا: of‏ القانون الدني (الصري) قد وافق الشريعة حين 
اعتبر القرض في الأصل عقد تبرح - إذا لم یتفق على فائدة 
(۲/۵4۲۸مدني). كما يلزم الدین برد مثله في مقداره : 
)»۲/0۳۸ مدني) ۰ والعبرة في النقود بالعدد فحسب. 
ولایجوز الاتفاق على رد القرض Eb‏ للقوة الشرائية للنقود 
ولا حتی طبقاً لسعر الذهب وحدهء بعد أن أبطل الشرع الصري 
. هذا الشرط منذ أكثر من نصف قرن, ؤقو بطلان النظام العام. 


ثالثاً: إن تعبير القوة الشرائية للنقود ليس تعبيراً منضبطأ 


كما يعتقد البعض: فالنقد تختلف قوته الشرائية بالنسبة للسلع 


المتعددة في مجتمع واحد. وتياس القوة . الشرائية في 
الاحصاءات یعتمد على مجموعات معينة من السلع. = 
کل ما یجری تبادله.. وإدخال هذ التعبیر في النقود یجلب 
النزاح بين لناس. ویرتب بالضرر الثهي عنه شرعاء ویخالف 
القانون الدني. 


lah <‏ إن ادخال فكرة التعريض للدائن عن نقص القوة 
الشرائية للنقود لایهدم عقد القرض وحده «وهو لايرد إلا على 
. المثليات Les‏ وقانوناً» ولكنه يدخل الاضطراب إلى أنواع 
" أخرى من العقود الهامة كعقد الایجار. وعقد العمل. OY‏ 
النقود التى تتناقص قوتها الشرائية مضي الزمن تقابل هنا 


1۴ 


وه وتقل قوتها الشرائية لش لها كنا هو 
مشاهد فعلا. . 


وبذلك رت مش هر 
: أو العمل الذي يقدمه العامل کل ففرة من الزمن, و و من 
وحده هو الناط في تحديد. الکسب أو الخسارة قي الفانلات, 
وهي نظرة تتعارض قاماً مع الشرع الإسلامي ومع ا حكمة التي 
أوجبت تحريم الربا في جمیع الأديان)!١)‏ أ.ه. ee te,‏ 

Lek.‏ وقد رد على نظرية (تناقص القوة الشرائية) أيضا 
الدکتور عبد الناصر العطار (وکیل كلية الحقوق” - جامعة ٠‏ 
ا Anas‏ وکان ما قاله: (وهده النظرية خاطثة. GY‏ 
. استخقاق الفائدة الربوية فن الأنظمة القانونية الختلفة لايرتبط 
بنقض القوة الشرائية ية للثقود» فسواء زادت القوة الشرائية ية للنقرد 
أو نقصت. فان الفائدة تنب + جرد الزمان. دون النظر إلى 
اعتبار آخر.. ` 


a 


۱ الحالي يجيز الفائدة إلى‎ pall الرغم من أن القانون‎ es 
الاخذ بنظرية زيادة القرض عند نقص القوة‎ vain إلا أنه‎ ۷ 
الشرائية 5 ذلك أن المادة ۱۳۶ من القانون الدني الحالي تنص‎ 


(1) “جريدة (الاهرام) يوم ۱۹۸۲/۹/۱۶ 


۱۱ 


عددها المذكور” في العقد دون . 1 ae‏ ری قيمة هذم ' 
۱ النقود , أو لانخفاضها وقت الوقاء أى أثر» 


وقد يبدو أن إهدار نقص القوة الشرائية یلحق بالدائن 
Lo‏ بالتظر إلى ما يتصوره الیعض من أنه سیعود إليه أقل ' 
من حقه. الأمر الذي یتجاقی مع العدالة. ويرد على ذلك بأن 
فلسفة التشريع توضح لنا أن الأحكام:كما تستهذف . العنالة . 
تستهدف استقرار العاملات.. فمثلاً تخدید سن الرشد أو سن 
التكليف قد لایحقق Dill‏ ولكنه یحقق استقرار العاملات 
5 وإذا كان القرض من المحتمل.أن يزيد عند الوفا ء لنفص القوة . 
۱ الشرائية 2 للتقود. فذلك سيؤدي إلى عدم استقرار ا لمغاملات؛ 
لأن كل دائن ومدين لن يعرف القدر الذي سیوفی به إلا وقت: 
. الوفاء» پل سیختاج في کل قضية.وفي كل قرض إلى. خبير " 
۰ یقدر LS‏ مدی الزيادة أو و النقض. . في القوة الشرائية والقدر 
الواجب الوفاء با ومن الواضح | أن استقرار العآملات في هذه 
الصورة آمر یغلو غلی اعتبار العدالة, inlay,‏ أخرى, فإن 
1 زيادة القوة الشرائية أو نقصها لایضلح علة ينا بها حکم 
الوقاء بالقرض؛ لأن ولك ليس Vath ry‏ متضبطا كما oie‏ 
| 0 


Wo 


وقد حدث في عهدد رسول الله صلی الله علیه. وسلم أن . 
ازتفعت الأسعار في فترة: من, إلفترات: الأمر. الذى, يستعيع . 
پالضرورة نقص القوة الشرائية للنقود. ولم ينقل أحد. عن رسول ` 
أله صلی‌الله عليه وسائم أنه pl‏ المدينين زیادة ملع القرضن 
. عند الوفلء‌ید. ۱ ۱ 

۱ لین هم الدائنين‎ Jad يقلك‎ al ولو كان قد‎ ٠ 
هذا عللى أن الشريعة الإسلامية: لاتقوم المدين بأ‎ Jus وا مدينينته‎ 
. الکزیم ضریح في أن‎ gh als: من البلع المقغرضيء:‎ | vai .یدفع‎ 
= aif e یس 1 ؛ رژوسی: کک‎ cael i 1 


ee 3 


id | ۱‏ عرست عن نفل نقرات ت مطولة في ار على نظرية 
vais), ot‏ القيمة الشرأئية) لوجاهة هذه الردود من جهة. . 
Las 3 ۱‏ تن بل التظرية بجر القراءة المتسرعة عنها امن 
5 جهة أخرى, والواقع آنه اذا كانت الرخمة: - فوق العدل؛ فان ۱ 
Lisl 1‏ والعدل كليهما لایجیزان lal.‏ هذه النظرية, لان أول من 
igs ۳‏ من تناقص القيمة الشرائية ثية المتمثلة في التضخم ارتفا 
ae‏ الاسعار هم الفقرا ء الدینون. فيكونون أولى at‏ ا : 
۱ ینامام ۱۱۸۲/۷/۶ ۱ 


YW 


لقد اتسع shasta cb, wt‏ وقبل Fs‏ يتحقق 
الاتفاق الستحیل نازع الغلماء إلى تقديم ما پرونه Made‏ 

taps‏ للخریج. بالأمة من مستنقع الیبا. ومن منحدر آلهزية 

النفسية والحضارية بشکل عام. : :5 ۱ 
٠‏ وهكذا ولدت تجرية:(البتوك میت ائم نمت ت واتفشرت 
۱ في العديد امن i‏ الاتلامية. ahs,‏ حاو عا = 2 


۱۷ 


۱ القائمة‎ Leal للبنوك‎ ye 


تصاعد النقد ا موجه إلى البنوك التجارية. العادية القائمة 
في شتی بلدان العالم الاسلامي, ركان النقد موجها ضد 
. فلسفتها نفسها في الأصلء ليس من منطلق حرمة الععامل 
معها فقط. بل أيضا من منطلق الوعي با يجره النظام البنكي 
العالي الخالي على اليشرية كلها من أوخم العواقپ. . ۱ 

واشترك في عملیات النقد والدراسة علما ء وشیوخ غ أجلاءء 
ی الدکتور الرحوم عیسی, عبده: والداعية آبو الأعلى 
الودودي» والشیخ أحمد. عبد العزیز النجار. والشیخ محمد 
عبد الله دراز. والشيخ محمد ابو زهرة: ومحمد رشید رضاء 
وعید العزیز جاویشء وغیرهم كثير. | ا 

5 یقتصر: الامر: طلی. مداخلات مولاء الما بل 
ناصرهم عدد لابأس به. من رجال الاقتصاد العاصر. الذين 
اقتنعوا معهم بالأضرار العديدة. وا مساوئ الخطيرة للنظام 
الاقتصادي (الربوي) العالي. > ومن آوائل من تنبه إلى ذلك 
0 ا مرحوم الدکتور عیسی . عبده في كتايد (بنوك بلا فوائد) حيث 
يقول: (نحن تأکل الربا. ونسلم أموالنا إلى خضومنا. فتتركز 


۸ 
السيولة الدولية ني أيديهمء وتکون الهم من أسباب القوة 
والغلية. زتکون هذه الحالة من آسباب الذلة لنا. مع أن المال 
WL‏ أو هو مال الله جل na ls‏ فيهء فما عوفنا معتى . 
الخلافة ولاعرفنا حتها). ۱ 


توزعت : 'بشكل 1 الانعقادات الرجهة إلى انا البنكي 
لقائم علی ثلاثه:محاور 


.\- حرمة افتعامل معها باعتبارها "۳ یت 

۲- قیام نظم معاملاتها على اعتبار النقود. سلعة يمكن 
الإتجار فيهاء وجني الأرباح من مجرد تبادلها. باقراضها أو 
استقزاضهاء وهي يذلك وسيط مستغل ig‏ صاحب امال 


¥- 2000 فإن اننا م (الريوي) المالي هو عن 

ظافرة التضخم العالمية. ال تيده teat‏ بكارثة, 

0 ونحن نشرع الآن في استعراض فاذج مما قيل في نقد تلك 

البنوك..ونظام الماملات (الربوي) العالي. تهيدا للحديث عن. 
البدیل الجديد الطروح لهاء وقد. توخینا في اختیارنا لهذه 
النمإذج توضیح البعد الاقتصادی الدمر لتلك rl is‏ 

الربا ل 0 ۱ ۱ 


لحلل 


-١‏ في ll‏ الفتهي لجريدة (الشرق الأوسط). قرأنا 
على لسان الدكتور أبو اليزيد العجمي (أستاذ الثقافة 
الإسلامية الساعد بكلية الشريعة - جامعة الرياض) قوله: . ٠‏ 


۱ (إن الحديث عن الربا كمعول هدم للبناء a‏ يستلزم 
أن نعالج نقطتین أساسيتين هما: 


أ- كيف تتم عملية استنزاف وتعطيل إنتاج الدول القترضة ‏ 
من المصارف الربوية؟ 


پا ا العملية لهنا التعامل الريوي في ضور 
المتعددة؟ 


وعن النقطة الأولى تقول: آن. من يقر ا أ التاريخ ای 
للعالم يرى أن الربا بدأ بسيطاء مرتبطاً بالفرد. حيث يطلب 
المرابي من المدين زيادة حين يطلب المدين منه مهلة غي السدادء 
وکان شعار المرابي: زدنا نزدك (أي زدنا من Jas Gl‏ قي 
الهلة). لکن هذه العملية الربوية آخذت شکلاً آخر أكثر تنظیماً 
وبالطیع أكثر dels‏ وذلك .حين آوجد اليهود في العصور 
الوسطی نظام الصيرفة الذی وصل في تطوره إلى المنشآت . 


والصارف الربوية العاصرة: فکان الناس یودعونه فائض . 


آموالهم لیتجر البهود لهم فیه. ونستندوا إليه في خلق نقود 
الائتمان. وهكذا احتکر الیهود آعمال الصارف. ولم يعيأوا . 


۰ 


پاعتراض الكنيسة يومها على الريا في تعاملاتهم: وظلت 
الكنيسة معترضة حتى cl,‏ نجاح اليهود في SU‏ بالدؤلة 
. العثمانية من هذا الطريق. وارتبطت حاجات المحتاجين بهذه 
المنبشآت الربوية يطلبون منها رژوس الأموال لإصلاجح مسارهم 
الاتعصادي غير مدركين لحقيقة ما يبيت لهم من قبل المصارف 
الربوية, ٠‏ ويستوي في هذا الأفراد والدول. فكم تورط. أفراد 
وزلت آقدام دول في هذا آلظریق, ویدأت پذلك مر حلة الاحتلال 
الالي. حيث آن الصارف الربوية الموجودة في الدول الغربية 
والاسلامية تد تعبع في نظمها وسیانناتها خطة الفرت الصليبي. 

الذي یستخل عن طریقه منشاته الربوية مذخرات الشعزب. 
ویتجر فیها دون رقیب ولامعقب, ولصالحه هو لا لصالح التنمية 
الحضارية أو الاجتماعية في هذه الیلدان, لأنه أنانى. لایهمه إلا 
sable‏ مراب لايعنيه إلا كثرة آمواله. ولو من دم لین Ind‏ ۱ 
أو alr as‏ ۱ 5 


bes‏ نشير إلى أن غملية . مضاعنة ul‏ ۳۹ الاهمال 
لاتزال ساریة: بل ونشکل. أكثر ' فظاعة WW‏ دخلت 533 
" الحستابات. النظمة. فالبلد: الذي yah‏ عاجز ge‏ .مواجهة 
احتیاجاته, والا لما اقترض قرضا ing‏ وعلیه: أن يژدي قرضه 
(بغائدة) کاملا."وفي موعده. الأمر الذي: یضاعف الفائدة 


۱۳۱ 


الربوية؛ ویجعل الطریق ميسرة لزید من الاحتلال المالي. الذي 
بجر پالطبع Dhol‏ سياسياًء وغزواً فكرياء وما خفي كان 
وعن النقطة الثانية فإن UW‏ العملية للقروض الربوية ' 
تععدد ؛ وهي مع تعددها تتجمع لتبرز الصورة التفرة من هلا 
التعامل, ولعنذر بضرورة التفکیز في نبذ هذا اللون من التعامل 
الذي حرمه الله سبحان) ۱۱ . ۱ 


۲- وفي نفس الإطار قرأنا للدکتور حسن الشافعي 
(الاستاذ بالمعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الإسلامي) قوله: إن 
تأسيس نظام لدعم النسب الثابتة من الفائدة على القروض يعد 
شیناً عدائيآ بالنسبة لنمو الجتمع. ذلك أن العنمية الحتمية ' 
لتطبيق نظام الفائدة يؤدي إلى أن تکون الفائدة الستحقة على 
قروض البنوك يجب Gables‏ کبند من بنود التكلفة التي تؤدي . 
إلى ار تفاع منحنى ASSN‏ وتؤثر على سياسة الشركة بالنسبة 
لعحدید أسعار منتجاتها وأجور عمالهاء بافتراض أن المجتمع 
"الذي تسوذه المنافسة غير الثلی يقوم ببعض ات بالنسبة ۱ 

للكثير من الشرکات في هذا الشأن. 
Baye ۱‏ (الشرق الأرسط) ill!) 9 ۰/۵ ast‏ ا إعداد د. 

عبد الحليم عویس). ۱ 


<< والعروف أنه كلما ارتفعت متحنیات التكلفة. كلما دل 
Ws.‏ على ارتقاع أسعار التوازن وإيجاد : معدلات محدودة 
للانتاج. وفوق ذلك. فإن متعهد الأعمال الذى يشارك في 
۱ الأرباح لايكون ملزماً بالتحقق من التكاليف أو الفوائد؛ لأن 
' التزامه الوحيد بالنسبة للممول هو مشارکته.في الأرباح ذات 
. الفعول الرجعي, وبالرغم.من أنه يعتبر في عداد الساعين وراء 
الفائدة. فهو یستطیع من ذلك ی أن براعي الاهداف الاجغماعية . 
عند وضعه سياسة الأسعار وسياسة الأجور إذا رغب في ذلك؛ 
' ويستطيع أن يخدم غایات أخرى على حساب بعض الأرباح 


أ قصيرة الاجل. ولكن تلك الحرية ليست متوفرة بالنسبة لصاحب  ٠‏ 


العمل الذي یقوم بدفع الفوائد cea OT‏ ۱ 
وان تخفيض حجم القروض والديون العامة مع الخد من 
حجم القروض الصرفية مبوف يسير في طریق يژدي إلى إنهاء 
tal‏ اد الذي أصبح یشکل مصدر خراب للاقعصاد 
الحديث» وسوف نيحد Leal‏ پشدة من .مجال الضاربة الحديثة. 
٠‏ القائمة .على الضرر والقامرة. وتحقیق التوازن بالنسبة للزمان 
والکان الذي يؤدي إلى التبریر الاتتصادي للمضارية يجب أن 
ننظم بحکمة. ويوضح في الإطار الإسلامي الذى لايكن أن 
يسمح بمعظم أساليب المضاربة غير الصحيحة السائدة في الوقت 


۱۳۳ 


. وسوف یکون لذلك. نتائج هامة بالنسبة للدورات‎ JU 


الاقتصادیة. وقد آفادت: الناتشات في أماكن أخرى بصدد. أن ٠‏ 


تحريم الفائدة والضاربة. سوف يؤدي إلى إلغاء: الدورات ' 
الاقتصادية. إن الاستثمازات القائمة على أساس إمكانيات 
الإنتاج طبقا للتقييم المباشر لرجال الأعمال والتصیرفیین لیس من - ۱ 
المحتمل أن تتخطى حدودها إلى جعل. انهيار آسعار الأسهم 

محتناً حدوثه في مرحلة لاحقة mee‏ 00 


ومن ثم (فإن التحول من. الفائدة إلى امشاركة 5 في اما ۱ 
۰ سوف يقاوم النزعة تجاه ترکیز القوی الاقتضادية في. آيدي 
الصيرفيين والممولين. ویعتمد الکثیر من تلك القوی على وقوع ‏ 
قطاعات هامة من الاقتصاد في وضع من الديونية الدائمة. ۰ . 


ومع ابطال انفائدة. سوف يتحول ذلك الوضع من آلديونية. 
إلى وضع آخر هو المشاركة في المجالات الاقعصارية على نطاق : . 
۱ واضع, .وبالنسبة للمديونية الخالية من العزا م دفع الفائدة. فإنها . 
مهما بقيت فان القرضين .لن یحوزوا على آدوات pit‏ من ` ' 

ممارسة السیطرة. وسوف تصبح الأسعار التفاوتية للفائدة . 
والشرزط التمييزية التى تنح القروض على آساسها غير . 
متيسرة للبنك. "وسوف تتضاءل أيضاً القوة الاقتصادية . 
للصيرفيين والممولين. لأن القطاع الالی"سوف ينكمش حجمه. . 


2 ۱۳ 


للتحول من الفائدة إلى المشاركةٍ في الأرباح)!١)‏ . 

٠‏ - وفي جريدة (الشعب) المصرية - جريدة حزب العمل- 
نشر الدکتور محمد شرقي الفنجري (وکیل مچلش الذولة 
الصری:: زأستاذ الاقخصاد: ul‏ پجامعة Yue (te‏ 


جاء فیه: 


۳۹ آغلب موجودات ۳۹ ھی‎ re call ol) 
جارية تحت الطلب يضعها أصحابها لدى البتوك بدون أية‎ 
في أي وقت عند الاحتياج. وان‎ ee وذلك للسحب‎ Bl 
alli الثابت واقعیاً أيضا. أن نسبة السحب من .هذه‎ 
تحتفظ بنسبة سيولة نقذية‎ gh محدودة. با يكن للبنوك‎ 
لاتعجاوز بحال من الأحوال ۳۰ من الودائع تحت الطلب‎ 


الديها . لتقرض الباقي وهو نسية. ۰ منها بفوائد ربوية.. . ١‏ 


اا ومؤدى ذلك أن خقيقة از اقائمة shes‏ مجرد رد یط بين 
3 طرف غير محتاح Mell‏ لى sto‏ دون أن تعطيه 
۱ عادة أية فائدة. ه: 


)0 جريدة (الشرق الأرسط) nw. ۰ es‏ (ا ملف ل ات lial‏ ف 
ee‏ ی عویس). ۱ 


` ¥0 


by ~~‏ نكا تقرضه أمرال غير المحتاجين, وال 
al‏ ربو ترهقه وتستنفله. ® 


نهی واغال كذلك وسیط مستغل لکلا الطرقين. فهي 
تنتهز Lod‏ الزائم تحت الطلب التي لافضل .لها فیها 
ولاتفعلي (ge‏ فائدة. فتستفيد منها لصاغها فقط دون 
أصحابها الحقيقيين: وبصورة بشعة للمحتاجین من القترضین. 
نهي بدلا من أن تکون وسيطأ نافع متعاوناً بين الذین 
لایختاجون من. آصحاب الودائع الجارية.: والذين یحتاجون من 
طالبي القروض, نجدها قد تحولت إلى وسیط am ve‏ 
-پغیر حق- لکلا الطرفين. ۰ 


۱ ولقد آن الأوان للكشف للعالم ام عن 58 القبیح 
. المذكور. وذورها المدمر للاقتصاد والمجتمع. وبالتالي العمل 

gle‏ ترشيد عملياتها مستهدين في ذلك بالشرع الإسلامى 
الذی يقفل كلية باب الاقتراض الربوي. فيحرمه hey‏ بالنسبة: 

للجميع. وی‌حرمه پأشد العقاث» .ومن م لايكون أمام هذه 

البنوك إلا gl‏ تستشمر الأضوال الفائضة a‏ لديها في ا أوجه غير 
الاقتراض الربوي). ' 


ثم یری ی الدكتور اا ي أنه له لايکني فلا sl‏ ترا 


ips ea. 


۹ 


الربوي لصبح البنوك القأتمة إسلامية, لأن تلك البتوك ستظل 
لا تستهدف سوی pull‏ بینما البنوك الإسلامية تستهدف في 
الذرجة الأولى نفع الجتمع. ٠‏ ثم الربع انيا وعلیه فإنه إذا كان 
الجتمع chew.‏ إلى مصنع خبزٍ لایحقق إلا ا 
: البنك د الاسلامي يلتزم پاقامة الشروع بينما الينك اللا إسلامي 
- حتی بعد ترشید عمل 7 رساج مساره - سيظل يسعى, 
إلى الشروع الاستثماري الذي یحتق له: آکبر قائدة كإقامقة . 
..مصنع ashe‏ ما زا on obs‏ سوي احتياجات. “aul.‏ 


0 27 وفي نی “pall‏ الإسلامن الكبير الي ach‏ شاه الك i “a‏ 
مقر المهد وم لليتوك وااتتصاه we ap‏ 2 


0 (الأمين ام mee‏ بصیف rt‏ ا جارية aN‏ 
al.‏ 9 ۳ ا ee . x <8 7 1 e,‏ 
اي أنها apts‏ في أل اسان -ولکنه في 1 ola‏ 
بت التقود oh onl he,‏ يريد والويع ابن use‏ ۹ 
;= 7 ا لإمانع عند ale‏ البنرك من. gle abl.‏ محزمة was:‏ احور ا ples‏ .7 


۱ پا اذاف جنر و بلك یجاح نج‎ sand: ملافی اسف‎ ٠ 


¥ 


البنوك ليس نتيجة مشاركة في الحيا الاقتصادية؛ ولكن نعيجة ` 


الاتجار في النقود باعتبار النقود في ذاتها سلعة تباع بربح هو 


(الفائدة) .. وحلقة (الفائدة) اللعينة هي التي أذت إلى ظاهرة 


التضخم العالية. فإذا ألغينا. نظام الفوائد» ووضعنا نظام . 


. (المشاركة) نكون قد وضعنا الأساس السليم : ۱ 


ui -6‏ الدکتور عبد sat‏ محند التجار (مدیر عام 0 
الدعوة :والتدريب بوزارة الأوقاف الصریة) . فقال في نفس-- 


۱ الشهر على هامش ملتقى الفكر الإسّلامني السابع. عشر, المنغقد 
۱ في مدينة قسنطينة: إن البنوك الوجودة الآن على مستوي. 


العالم لغريي والإسلامي تتعامل مخ بنوك آزروبا وأمريكاء 2 


وأساسها التعامل بالربا. فهم يأخذون أموالناء يستثمرونها لهم 


ويعطوننا نسبة 'مكوية محدودة Nie‏ وتا آکثر الربح. ولکن ۱ ش 
. البنك الاسلافي لايعطيني النسبة: الثوية, بل أقاسمه في .. 


sgl‏ يعلو فیعلو الزیح. omi‏ يخس في 


سنة من السنين wl‏ معد" : 


هت وفي مجلة (الأمة) القطرية ste. ne‏ ! اال 


Aisi‏ یقول: oy‏ یل الاثم م که کان اداع الأموال 


. ۷۷۸ 


المسلمة بين آيدي خضوم الإسلام نتيجة ضعف العقيدة أو 
الانحراف رالزیغ عنهاء ومن أجل إرضاء الشهرات وقضاء 
الوطز:. . لأن هذا الإيداع جرذ النلنن من أدوات النشاط 
الاقتصادي: ووضعها في آيدي المرابين الذين يستخدموتها ل 
استنباط موازد الثروة وإقامة الضانع وغیر ذلك. ما بقع ol‏ 
خصوم الإسلام. فتکون حرباً على السلمین. ۱ 


والفائدة - الربا + هی الخدر الذي سینام به أصحاب 
الأموال كي یظلوا في نعيم الانتظار إلى عام جدید. آما 
آمزالهم. وكم تربع ؟ ‘bag‏ تضفيه من جبروت على من جمعوها. 
٠‏ فهذه آمور لایعرض لها باحدیث عمداً أو جهالة.. بل على 
العکس فقد رأينا حين عم البلاء کل بلاد السلمین, كيف 
ضاعت مواردهم. ورفعت أيديهم عن بقية آموالهم. ولم يكن 
من العسير بعد ذلك أن شردوا من أرض آبائهم وأجدادهم)۱۱ 


' وهکذا كما رأينا من هذه cite‏ القليلة أن مبادئ 
الاقتضاد نفسها تعضد الاعتراض الشرعي على البنوك 
القائمةء وقد اعتمد هذا الاعتراض عدة محاور متعددة: كأثر 
تعاملاتها بالفائدة على الاقتصاد بشكل سلبي مدمر أو معوق 
)١( ۱‏ مب A‏ القطرية زان ۴ ۰ a‏ يوقيو پیت 


۱۳۹ 


للتنمية. وكأثر تعاملاتها. مع البنوك العالية من تقوية للخصوم 
وتکریس لتخلفنا. وكأثر لبحثها فقط عن gull‏ وإن تعارض مع 
حاجة الجتمع أو تعالیم الشرع. وکل. ذلك بطبيعة الحال ۱ 
جانب الاعتراض البدئي على معاملاتها من الاساس لا 
يكتنفها من الربا. 


لقد تعزز رويدآ رويد الرأي الاقتصادي الرافض لطريقة 
عمل البنوك العادية القائمة. فزاد ذلك من الحرج الذي يشعر به 
المسلم العادتي من التعامل معها. ولكنه والحمد لله لم يقف 
طويلاً se‏ الفكر مشوش الوجدان. فالبديل الإسلامي OW‏ 
أصبح في متناول يدهء والبنوك الإسلامية أمامه في تنام 
وازدیاد. ولكن ما هي تلك البنوك الإسلامية؟ وما هو مضمون 
عملها؟ ذلك ما سنحاول أن نعرفه في الفصل القادم. 


۳۰ 


البنوك الاسلامية 

البنوك الاسلامية هي البدیل الذى یفرض نفسه الآن Longs‏ 
عن استمرار التعامل مع البنوك العادية القائمة. ووصف هذه 
البنوك بأنها |سلامية إنا يتفق مع.الاعتقاد التنامي في حرمة 
التعامل مع غيره من stall‏ وتقوم البنوك الإسلامية على 
آسن للتعامل تختلف فلسفیاً ومنهجياً عن أسس التعامل 
بالفائدة في البنوك العادية. 

وإذا كان هذا البديل الآن bus‏ ملموساً.. وتجربة موفقة. 

منتشرة في أنحاء عديدة من البالم الاسلامي. فان الفضل 
برجع في ذلك أساساً إلى جهود وكتابات عشرات من العلماء 
والاقتصاديين السلمین. الذين سعوا منذ وقت مبكر إلى بلورة 
: فكرة هذه البنوك الاسلامية. وتأصيل الأسس المطلوبة لكي 
يكون البنك (إسلامياً). 


۱ ین الكتابات | العديدة استقر في Aas‏ أن البنوك لكى 
۱- استبعاد ne‏ بالفائدة الشابعة أخذاً وعظاء لأنها 
۹ 


۱ ۱۳۱ 
۲- إحلال نظام (الشارکة) محل نظام (الفائدة) بحيث 
توزع الأرباح على المساهمين والعملاء بتسبة مالهم من رأس 
المال أو الودائع» على أن يتحمل الجميع نصيبهم من الخسارة 
كذلك ك إن وقعت. ۱ ۱ 
۳- استبعاد. lane‏ الكسب. المطلق ان وحید fe‏ 
توعية الاستثمار. فلا بد أن يكون الاستشمار في حد ذاته . 
oY ‘We‏ الكسب لايجوز من النشاط الحرام. 


. 4- التعامل .لایکون مع ab‏ اتات الأموال من 
الأغنياء فقط. بل تراعى حقوق الفقراء. والمحتاجين. الذين 
يتقدمون بطلب للقرض الحسن (بدون فوائد). 

0- توجيه النشاط الاستشماري نحو خدمة جهود .التنمية . 
بشكل عام اتتصاديا واجتماعياً, وعلى ذلك.فإن اختيار نوعية 
الاستثمار مرتبط Joly Lal‏ المجتمع الفعلية للمشروع حسب 
سلم أولوياته الظاهرة. 

. - يقوم البنك الاسلامي تلقائياً بممارسة 55 الأموال ۱ 
" الودعة لديه ستوياً, وذلك باستخراج نسبة 2 الزكاة القزرة شرعاً ۱ 
من هذه الأموال - متی بلغت نضابا ومر علیها الحول' - 
ومقدارها YAEL‏ وصرفها في مواضغها. . 


۱۳۲ 


وقد أشار العلماء إلى أن القيام بهذه الهام إلى جانب ماله : 
في ذاته من فوائد اقتصادية تعود على الفرد والجتمع, فإنه 
يكتسي Ladd‏ صبغة تعبدية؛ ما دام الضمير منصرفاً في كل 
ذلك إلى تفادي معصية الخالق لشي وإلى العمل على 
مرضاته سپحانه. ۱ 

وقد وقغ اختيار العلما عن ضيغة dis‏ . الضارية العروف 
في الفقه الإسلامي کأماس لعمل البنك الاسلامي, ثم اختاروا 
إلى جانبه عقد. الرابحة أيضا: وكنوع من التبسيط الشديد 
يشرح الدكتور عبد الرحمن النجار معنى الضارية عن طريقة 
البنوك الاسلامية فیقول: هي أنى أودع مدخراتي في بنك من 
هذه البنوك. وأقول له استشمر لي هذا البلغ. يعني أقول له 
اعمل أنت» آنا عندى مال, والبنك يستطيع العمل وليس عنده 
Jl‏ فيتاجر البنك idle‏ أو يعمل به مشروع صناغي أو أي 
مشروع من المشروعات: التي تدر دخلا: .ويأتي نهاية العام 
فيحسب البتك حساب ما آنفقه في سبيل استثمار هذا المبلغ, 
والباقي يكون متفقاً معي بأن يعطيني نصفه أو ثلثه أو ربعه 
آو خمسه؛ ويتفاوت من عام إلى آخر وهذا ما يسمى بالمضارية. ۱ 
وهی جائزة في الشريعة الإسلامية, إذا وصلنا إلى فكرة البنوك 
الاسلامية التی یتمامل معها الناس غلى أساس الضارية فهي 


rr 


تکون De‏ وهی الحل (AY‏ للجانب الاقتصادي في 
العاملأت)(۱) . 


ولاتکمل صيغة العمل الاسلامي الملال لهذه البنوك الا" 
إذا كان الشزوع الاستشماري في ذاته De‏ ولذلك بقول . 
فضيلة الشیخ إبراهيم الدسرتي pis)‏ الأوقاف الصري 
السایق): (إن البنوك الاسلامية یقوم عائدها على استثمار 
آموالها في أمز حلالء وبالتالي فعائدها غير ثابت, وعلی هذا ` 
الأساس. أي الاستثماز في أفر حلال مع المشاركة في الربح 
والخسار: ة تکون معاملاتها 9 یت تا تا 


۱ والأغراض الأساسية ‘ices‏ أو البنك الإسلامي US‏ 

. پراها lle‏ اقتصادي مسلم هو الدکتور عوف محموذ الكفراوي . 

أستاذ الاقتصاد الاسلامي الساعد بكلية الشريعة بالریاض - . 

هي: 1 ۱ : ۰ 

. أن تتمشى معاملاته الصرفية مع أحكام الشريعة‎ ٣ 

الاسنلامية. oly‏ يجد البديل الاسلامي لكافة العاملات لفغ 

)۱( جريدة (النصر) ‏ ازاثرية pet‏ ۱ 

(۲) جريدة (الشرق الاوسط) يوم ۰/۱۱ e‏ (الان الفقهی: اعداد د. 
عيد الحليم عویس). 


AWE 


۱ . عن المسلمين.‎ etl 

۲- تنمية وتثبیت القيم العقائدية والخلق الحسن رالسلوك 
السوي لدی العاملین والتعاملین مع اهر الاسلامي. 

۳ تنمية الوعي الادخاري, وتشجيع الاستثمار وعدم 
الاکتناز. وذلك بإيجاد صيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع . 
الأفراد والمؤسسات ال مختلفة. ' 

-٤ .‏ توفير رؤوس الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال من 
آفراد ومؤسسات لأغراض الشروعات الاقتصادية على أن يتم 

هذا التمويل Leb‏ لأحكام الشريعة الاسلامية بالنسبة للمعطي 
والآخذ. 

۵- إيجاد العنسیق والعمازن والعکامل بين اغات 
الاقتصادية داخل المجتمع. والتي تسیر على ف الشريعة 
الإسلامية. 

5- المساعدة في تحقيق العنمية الاتتصادية .والاجتماعية 
لشعرب الأمة الإسلامية بكافة deal‏ المشروعة, ies‏ التعاون 
الاسلامي, وتحقيق التکانل الاجتماعي. ۱ 

آما آرکان الاختلاف بين الصرف الاسلامي وغیره من 


۳۵ 
- تقرير العمل کمضدر للکسب بديلاً عن اعتبار JU‏ 
5 الوحيد للكسب في النشاط المصرفي. 


۲- تقریر مبداً المشاركة في الفنم والفرم. التمثل في 
الضارية والشركة الاسلامية بديلاً غن مبداً ۳ الضمون في 
سعر الثائدة الثابت. ۱ 


تیا ستل بر في مل من سل ای 
الضروریة۱۱) 


والواقع أن البنوك الإسلامية تقوم الآن تقريباً بجميع ما 
تقوم به البنوك الأخرى من عمليات مصرفية. ولكن من خلال 
الشرعية الإسلامية التى اجتهد العلماء في وض شروطهاء 
فتتم هذه العمليات بالمشاركة لصاحب العمل ١‏ في الربح ۱ 
والخسارة, وذلك ضمن : Ske‏ أذ فترات معلومة» وبأنصبة معروفة 
LL‏ من الأرباح» وأساس هذه المعاملات هو عقد المضاربة, 
وهناك أيضاً عقد المرابحة الذى يقوم فيه البنك الإسلامي بجلب ' 
السلعة التى يطلبها القترض, ثم بيعها له بسعر السوق. بغض 
)١(‏ انظر جريدة (الشرق الاوسط) یوم ۰/۱۲ 1/ م (اللف الفتهي: إعداد 
د. عبد الحليم عویس). 


۱۳ 


النظر عن تكلفة استجلایها: وذلك ضمن ضمانات وشروط 


شرعية دقيقة. 


وسنتناول ‘i‏ شاء ۳ في فرصة أخرى تجربة البنوك 
الاسلامية dust‏ من التفصيل. . باعتبارها بديلاً شزعياً مت شا 
العمل رد ۳ تحري حقيقة حقيقة ما وی حول بعض البنوك 


* تقديم واد ب eee‏ ا ree‏ 


* في التعریف پالربا ea‏ 
- الفرق بين البیع ES . LIL‏ 


* الحكمة من تحریم الربا rae‏ 
- آثر الربا في تدمیر الأخلاق. 
- آثر الربا في تخریب العمران 
- أثر الربا في ضرب الاقتصاد 


* حرمة الربا وجدال قصير الباع. 
- أضعافاً مضاعفة EEE‏ 
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- ربا الاستهلاك وربا الإنتاج 521 
* دفاع مستميت عن الفائدة EE‏ 
- شهادات الاستشمار SRA‏ 
- الإيداع مساهمة فى شركة STE‏ 
- انعدام العلة من التحريم e‏ 
- تناقص القوة الشرائية للنقود 506 


- الفائدة جائزة تشجيعية أو مکافاة E‏ 


رقم الإيداع ۸۸/۱۹۰۲ 
التزقيم الدولي ٩۷۷-۱6۳۱-۲۹-۹‏ 


ملتزم التوزيع . 
. دار الصحوة للنشر والتوزيع 


۷ ش السراى أول المنيل 


